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امسالفصل الخ
 

 
 

قبل الثورة بعامین كان الموقف السیاسي یتدهور ، وهیبة النظام تتآكل ، وحماقات 
الملك في نفس الوقت تتضاعف ، وتتسم بعدم المبالاة أو سلامة التقدیر ، والتهبت 

فات الشخصیة للملك ورجال الحاشیة الصحف بمقالات نقدیة عنیفة تفضح التصر
  .بعبارات مستهترة ، ولم یفلح قانون حمایة أخبار القصر في وقف هذه الحملة 

 ١٩٥١ أغسطس ١٦ بیانه أمام مجلس النواب یوم )1(وألقى محمد صلاح الدین 
حمل فیه حملة عنیفة على الاستعمار البریطاني والسیاسة الإنجلیزیة في فلسطین التي 

نشاء إسرائیل ، وأشار إلى وجوب جلاء الإنجلیز عن قاعدة قناة السویس قبل انتهت بإ
 ، وتأكید الوحدة بین مصر ١٩٥٦ وهو عام ١٩٣٦الموعد المحدد في معاهدة 

  .وٕالا ستعمل حكومة الوفد على إلغائها . والسودان 
وتلقت الجماهیر خطاب وزیر الخارجیة لیكون نقطة انطلاق لها في حركتها التي 

 – ١٩٣٦ تاریخ توقیع معاهدة -  أغسطس ٢٦ًنت تتصاعد یوما بعد یوم حتى كا
فقررت التنظیمات السیاسیة التظاهر وخرجت القاهرة عن بكرة أبیها على حد تعبیر 
جریدة المصري ،وحدث تصادم بین البولیس والمتظاهرین فأصیب البعض من 

  .ء الطرفین ، واستمرت المظاهرات تموج في القاهرة حتى المسا

                                                
  ١٢/١/١٩٥٠وزیر الخارجیة في الحكومة الوفد الأخیرة التي تشكلت في ) (1
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ًووجدت الحكومة الوفدیة أنها تفقد كثیرا من رصیدها الشعبي أمام موجة الحماس 
التي تجتاح الشعب ، ووجدت أیضا أنها قد أصبحت محاصرة بوعدها الذي قطعته 

  )١(. على نفسها بإلغاء المعاهدة 
 

ٕ واعلان الكفاح المسلح ١٩٣٦لمعاهدة كانت المظاهرات عقب إلغاء النحاس باشا 
 قد عمت معظم المدن المصریة مطالبة بالقتال والسلاح ، وكانت - ضد الإنجلیز 

القوات الإنجلیزیة تتصدى بعنف لهذه المظاهرات ، ولم تتورع عن سفك دماء 
 ٥ في الإسماعیلیة ، وقتل ٤٠ متظاهرین وجرح ٧المتظاهرین مما ترتب علیه قتل 

رح الكثیر في بور سعید ثم وضعت القوات البریطانیة منطقة القنال متظاهرین وج
  .تحت حكم عسكري مباشر متجاهلة السلطة المصریة 

 أطلق الإنجلیز النار على ثكنات البولیس في ١٩٥١ نوفمبر ١٨ ، ١٧وفي یومي 
 دیسمبر أطلق ٣َّالإسماعیلیة فرد هؤلاء وسقط القتلى والجرحى من الجانبین ، وفي 

 ٧ًّ مصریا منهم ٢٨جلیز النار على بعض قوات البولیس في السویس واستشهد الإن
 وتجدد الاشتباك في الیوم التالي وسقط ٢٢من رجال البولیس ، وقتل من الإنجلیز 

  .ً شهیدا ١٥
بدعوى تحصن ) كفر أحمد عبده (  دیسمبر طلب الإنجلیز إخلاء حي ٨وفي 

ر رفض الطلب ؛ فحشد الإنجلیز آلاف الفدائیین به ، واجتمع مجلس الوزراء وقر
 أن ٤٠٠ًالجنود ودبابات ومصفحات لم یكن ممكنا لقوة بولیس لا یزید عددها عن 

  )٢(. تقاوم فانسحبت وهدم الإنجلیز كفر أحمد عبده  
كانت هذه الأحداث المتكررة تهیج مشاعر الشعب في مصر فتنطلق المظاهرات ، 

متلكات المصریة ، مما نبه العقلاء من المثقفین ویحدث من أفرادها اعتداءات على الم
                                                

  ١٥٣ ، ١٥٢ ص ١جالهیئة المصریة العامة للكتاب ، "  یولیو ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 1(
    .١٦٦ ص نفسه) 2(
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إلى التنبیه إلى خطورة هذا حتى لا یتخذ الإنجلیز هذه الاعتداءات على الممتلكات 
والمنشآت الأجنبیة ذریعة لمواصلة التنكیل بالمتظاهرین واتهامهم بالفساد والفوضى 

ة المشروعة إلى والخروج على النظام ، مما یترتب علیه تحویل المظاهرات الوطنی
  . بلطجة غیر مشروعة 
 

 وصلت الاستفزازات البریطانیة إلى الذروة عندما ١٩٥٢ ینایر ٢٥في یوم الجمعة 
احتشدت قوات ضخمة من الجیش البریطاني تشد أزرها قوات كبیرة من الدبابات 

ت بلوكات والمصفحات ومدافع المیدان وحاصرت مبنى محافظة الإسماعیلیة وثكنا
النظام ، وطالبت تسلیم أسلحة جمیع قوات البولیس من بلوكات النظام وغیرهم 
الموجودین بالإسماعیلیة ، وجلاء تلك القوات عن دار المحافظة وعن الثكنات مجردة 
من أسلحتها في الساعة السادسة والربع من صباح ذلك الیوم ورحیلها عن المنطقة 

  .جمیعها 
لنظام اللواء أحمد رائف بوزیر الداخلیة فؤاد سراج الدین فطلب فاتصل قائد بلوكات ا

منه عدم التسلیم ومقاومة أي اعتداء یقع على دار المحافظة أو على ثكنات بلوكات 
النظام أو على رجال البولیس أو الأهلین ، ودفع القوة بالقوة ، والصمود في الدفاع 

  . القیادة البریطانیة حتى آخر طلقة مع القوات كما طلب تبلیغ ذلك إلى
وبعد دقائق عاد القائد البریطاني وأبلغ قائد البولیس المصري بأنه إذا لم تسلم القوات 

فأصر القائد . ًالمصریة أسلحتها فورا فستهدم دار المحافظة والثكنات على من فیها 
 المصري على رفض التسلیم ، وأصدر أمره إلى القوات التي تحت إمرته بالمقاومة إلى

  .النهایة إذا بدأ العدوان الإنجلیزي 
َّوبعد دقائق نفذ البریطانیون إنذارهم وأخذوا یضربون دار المحافظة والثكنات بالمدافع 
ویطلقون علیها القنابل ، وانهال الرصاص من الدبابات والسیارات المصفحة على 

  .جنود البولیس 
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 المشرف وقابلوا الضرب بضرب َّفرد جنود البولیس البواسل على هذا العدوان بالدفاع
مثله مع الفارق بین القوتین في العدد والمعدات الحربیة والأسلحة ، فإن قوة البولیس لم 
تكن تزید على ثمانمائة جندي بثكنات بلوكات النظام وثمانین بالمحافظة، ولیس لدیهم 

لحین من سلاح سوى البنادق ، أما قوات الإنجلیز فكانت تبلغ سبعة آلاف جندي مس
  .بالدبابات الثقیلة والمصفحات والسیارات والمدافع 

ونشبت معركة بین الطرفین دمویة رهیبة ، وظلت القوات المصریة تقاوم ، ولم 
تتراجع ، ولم یضعف من استبسال الجنود المصریین تهدم مبنى المحافظة من ضرب 

خیرتهم،ومن ثم المدافع واشتعال النیران فیه ، واستمروا في مقاومتهم حتى نفدت ذ
  .استسلموا للأمر الواقع 

ًوأحنى قائد القوة البریطانیة رأسه احتراما لهم ، وقال لضابط الاتصال بأن رجال 
ُالقوات المصریة جمیعا قد دافعوا بشرف واستسلموا بشرف فحق علیه احترامهم جمیعا  ً

ًضباطا وجنودا  ً.  
بولیس خمسون وقد سقط في میدان الشرف في هذه المعركة من جنود ال

وقدرت القیادة البریطانیة خسائر الإنجلیز . ًشهیدا،وأصیب منهم نحو ثمانین جریحا 
ً جریحا ، والراجح أنهم حوالي عشرین قتیلا وثلاثین ١٢بثلاثة عشر من القتلى ، و ً

   ) 1(. ًجریحا 
 

رة الداخلیة عن طریق دار  نشرت وزا١٩٥٢ ینایر سنة ٢٥في مساء یوم الجمعة 
الإذاعة أنباء مجزرة الإسماعیلیة التي حدثت في ذلك الیوم ، وتوالت منذ استفاضة 
ًأنباء مجزرة الإسماعیلیة بأن یوم السبت سیكون یوما عبوسا قمطریرا ففي الساعة  ً ً

                                                
 – ١٠١الـدار القومیــة للطباعــة والنــشر ص "  یولیــو ٢٣مقـدمات ثــورة " بـد الــرحمن الرافعــي  ع)  (1
  . بتصرف ١٠٣
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 ینایر تمرد جنود بلوكات نظام الأقالیم في ثكنتهم بالعباسیة ، ٢٦السادسة من صباح 
امتنعوا عن القیام بما كلفوا به من الذهاب إلى الجهات المخصصة لهم لحفظ الأمن و

بالعاصمة وخرجوا من ثكناتهم حاملین أسلحتهم في مظاهرة صاخبة یتصایحون 
بالسخط على ما أصاب زملاءهم في الإسماعیلیة طالبین السلاح للقتال وساروا 

تبة الخضراء ومنه إلى میدان بجموعهم من العباسیة إلى الأزهر إلى میدان الع
وكانت ) جامعة القاهرة ( فالجیزة واتجهوا إلى جامعة فؤاد ) التحریر( الإسماعیلیة 

ٕالساعة قد بلغت التاسعة صباحا ، وهناك اختلطوا بالطلبة ، وتبادلوا وایاهم شعور  ً
السخط والهیاج وسار الجمیع في موكب المظاهرة إلى العاصمة یطوفون بالشوارع 

  .حین صاخبین صائ
ًومنذ الساعة التاسعة صباحا أخذت مظاهرات عدة تتدفق على میدان عابدین ومنه 
إلى ریاسة مجلس الوزراء وقد التقت هذه المظاهرات بمظاهرة جنود بلوكات النظام 
ًوطلبة جامعة فؤاد ووصل الجمیع تباعا إلى دار ریاسة مجلس الوزراء وكان ذلك 

وفي فناء هذه الدار أطل على المتظاهرین . والنصف حوالي الساعة الحادیة عشر 
وزیر الشئون الاجتماعیة عبد الفتاح حسن وألقى فیهم خطبة حماسیة جارى فیها 

  .شعورهم 
ثم تركت هذه الجموع دار الریاسة وانسابت في قلب العاصمة صائحة منادیة بحمل 

 المظاهرات وتحركاتها السلاح والسفر إلى القنال لمحاربة الإنجلیز،وكانت أنباء هذه
  ) 1(. تبلغ في حینها إلى وزارة الداخلیة ولكنها لم تخرج لتفضها 

وكیف تقوم وزارة الداخلیة بفض المظاهرات التي ما قامت إلا لتندد بما فعله 
  !الإنجلیز بجنود البولیس التابعین لوزارة الداخلیة 

رون بالصیاح والهیاج لكن المظاهرات أخذت بعد ذلك منحى أخر فلم یكتف المتظاه
  .بل بدءوا یهاجمون المحال والمنشآت الإنجلیزیة وهذا ما لم تكن تتوقعه وزارة الداخلیة 

                                                
  . بتصرف ١٢٣ – ١٢١نفسه ص )  (1
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فقد قام بعض عناصر الشغب المندسة بین المتظاهرین بإضرام النار في كازینو 
ٕأوبرا ، وللأسف انتشرت عدوى إشعال الحرائق واتلاف الممتلكات وسبیها بین 

الت حوادث إشعال النار والإتلاف والنهب فیما بین الظهر والمغرب المتظاهرین فتو
  .فاجتاحت شوارع ومیادین بأكملها 

ًبلغ عدد المحلات المنشآت التي أصابها الحریق والدمار نیفا وسبعمائة معظمها 
مملوكة للأجانب ، وبعضها مملوكة لمصرین وكلها تقع في أجمل وأكبر أحیاء 

 في بنك باركلیز ١٣ً شخصا منهم ٢٦تلى في هذا الیوم وبلغ عدد الق. العاصمة 
وتسعة في التورف كلوب وواحد أمام بنك باركلیز واثنان أمام محل عمر أفندي وواحد 
توفي أثناء حریق أحد المتاجر بشارع شریف ، وبلغ عدد من أصیبوا بحروق أو كسور 

  . ً شخصا ٥٥٢أو جروح 
فون والعمال المصریون في المحلات وترتب على حوادث الحریق أن تشرد الموظ

والمتاجر والمنشآت التي نكبت بالحریق ویبلغ عددهم بضعة آلاف یعولون نحو 
  .ًعشرین ألفا نسمة 

وبالجملة فإن القاهرة نكبت هذا الیوم في عمرانها ، بما لم تنكب بمثله في تاریخها 
  )1(. الزاهر 

الشعوب المتقدمة فقط فما من إن ثقافة المظاهرات السلمیة ما زالت قاصرة على 
ٕمظاهرة قامت في بلادنا إلا واكبها التخریب والتدمیر واشاعة الفوضى مما یترتب علیه 

كما أن المظاهرات عندنا یغلب علیها الانفعال لا التعقل لذا یسهل . نتائج عكسیة 
 ٢٥توجیهها عن مسارها ، ولا یستثنى من هذه التظاهرات إلا القلیل على قمته ثورة 

ً التي كانت مثالیة في كل ما قامت به فلم تخرج أبدا عن سلمیتها ولم ٢٠١١ینایر 
ًیقدم من شارك فیها على تخریب أو إتلاف للممتلكات إنما كانوا دائما یحافظون علیها 

وهذا لا یمنع وینظفون الأماكن التي یتواجدون فیها بشكل حضاري لم یسبق له مثیل 
                                                

  . بتصرف ١٢٧ ، ١٢٦نفسه ص )  (1
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لكن . ، وأعمال بلطجة الشرطة والسجونقتحام لأقسام واأحداث سلب ونهب من وقوع 
  .العظیمةالتي أساءت إلى ثورتهم الأحداث المؤسفة لا علاقة لهم بهذه  ینایر ٢٥ثوار 

 

 بعد إلغاء المعاهدة ، لم یشترك ١٩٥١لما قام الكفاح في القنال في أكتوبر سنة 
لم تكن مواتیة لاشتراكه فیها ، ولكن بعض ضباط الجیش في المعركة لأن الظروف 

ٕالجیش ساهموا سرا بتدریب الفدائیین على حرب العصابات وامدادهم بالسلاح والذخیرة  ً
  )1(. والمفرقعات وبالمساهمة الشخصیة فیها 

وبعد حریق القاهرة فإن الجیش هو الذي أعاد الأمن والنظام ، وأوقف الحریق 
ضباط الأحرار مبلغ ما جره انحدار الحكم وفساده على والنهب والفوضى وشاهد ال

البلاد من كوارث وویلات ، وأي كارثة أكبر من شبوب الحرائق التي كادت تدمر 
  .عاصمة البلاد ورمز حضارتها 

ومن هنا سارعوا الخطى في إعلان الثورة وقدموا موعدها عما كانوا یعتزمون من 
  )2(. قبل 

 

لم یكن تنظیم الضباط الأحرار هو التنظیم الوحید في داخل الجیش وخارجه فقد 
دفعت أحوال البلاد السیئة كثیر من المخلصین من أبناء الوطن إلى تكوین تنظیمات 
سریة بهدف تخلیص البلاد من المتسببین في شقائه ، وكانت وسائل هذه التنظیمات 

یال بعض الخونة والمفسدین ، أو كتابة منشورات للوصول لهدفهم هذا تتمثل في اغت
  .تحریضیة ضدهم ، أو تنظیم مظاهرات ، أو تدمیر بعض المنشآت 

                                                
   .١١٤مرجع سابق ص "   یولیو ٢٣مقدمات ثورة " عبد الرحمن الرافعي  ) (1
  ١٣١نفسه ص ) (2
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لكن هذه التنظیمات إذا استثنینا جماعة الإخوان المسلمین كانت قلیلة العدد والعدة لا 
ٕ للإصلاح ، فهي وان آمنت ببعض -ٕ وان حسنت نوایاها - تملك الرؤیة الشاملة 

  . الإصلاح فإنها لا تملك وسائل تحقیقها مبادئ
والحقیقة بعد حل جماعة الإخوان المسلمین واعتقال قادتها ، واغتیال الشیخ حسن 
َّالبنا زعیمها ، لم یعد هناك تنظیم قوي یعول علیه في تغییر النظام القائم الذي لم یعد 

  .هناك أمل في إصلاحه 
ه فعل شيء لهذا الوطن كان تنظیم الضباط َّالتنظیم الوحید الذي یمكن أن یعول علی

الأحرار فقد كان یملك بعض الأفكار الإصلاحیة التي تتمثل في إصلاح الجیش 
ٕوتطهیره من عناصر الفساد والمفسدین واقامة جیش وطني قوي ، والقضاء على 

وكان التنظیم یملك تحقیق هذه الأفكار . الاستعمار وأعوانه الخونة في وادي النیل 
لاحیة بما لدیه من تواجد قوي بین القوات المسلحة تمكنه من فرض رأیه ، الإص

واختیار من یمثله ، كما تمكنه من إمكانیة القیام بانقلاب عسكري إذا اضطرتهم 
  :الظروف إلى ذلك وكان وراء نجاح هذا التنظیم عدة عوامل أهمها 

 اللجنة  یتضح في حسن اختیار أعضاء التنظیم وخاصة أعضاءالسبب الأول
  . َّالتأسیسیة الذین تكون منهم مجلس قیادة الثورة بعد ذلك 

 في نجاح حركة الضباط الأحرار یكمن في شخصیة جمال عبد السبب الثاني
الناصر التي فرضت على كل الضباط الأحرار احترامها وتقدیرها ، والثقة فیها ، ولم 

ان شعلة نشاط یتواجد یكن جمال عبد الناصر یمتلك شخصیة كاریزمیة فحسب بل ك
في كل مكان یتطلبه التنظیم التواجد فیه ، فلا یوجد اجتماع یخص التنظیم إلا كان 
ًعبد الناصر أبرز أعضائه ، ولا یوجد مناقشة حول التنظیم إلا كان له رأیا معتبرا فیها  ً
ً؛ فلا عجب أن ینتخبه أعضاء لجنة القیادة ثلاث مرات بالإجماع رئیسا علیهم أعوام 

١٩٥٢ ، ١٩٥١ ، ١٩٥٠.   
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 هو جماعیة القرار فلم یكن هناك قرار مهم إلا وتناقش الضباط فیه السبب الثالث
مناقشة حرة یدلي فیها كل بدلوه لا حجر فیها على رأي ولا مصادرة فیه لفكرة وهذا في 

  .رأیي أهم ما میز تنظیم الضباط الأحرار فقد قام على الشورى داخل لجنة القیادة 
 في نجاح حركة الضباط الأحرار هو محمد نجیب فعلى الرغم من أن الرابعالسبب 

محمد النجیب لم یكن یشارك في اجتماعات لجنة القیادة لدواعي أمنیة فإن جمال عبد 
الناصر وعبد الحكیم كانا على اتصال دائم به والتشاور معه في كل خطوة خاصة بعد 

ًلك فإن كثیرا ممن انضموا للتنظیم كان  كذ١٩٥٢ًأن اختیر قائدا للتنظیم في ینایر 
  .أكبر حافز لهم للانضمام للتنظیم وجود نجیب على رأسه 

 یتمثل في منشورات الضباط الأحرار تلك التي روجت للتنظیم ، السبب الخامس
  .َّوعرفت الناس به 

 فهو انتخابات نادي الضباط والنجاح الساحق الذي حققه محمد السبب السادسأما 
  .شح الضباط الأحرار نجیب مر

  .كل هذه العوامل تضافرت لتجعل من التنظیم قوة لا یستهان بها تهدد النظام الحكام 
 

ــن أهــــم أســـباب نجـــاح ثــــورة یولیـــو، أنهــــا جـــاءت لتحقـــق رغبــــة جمـــوع الــــشعب  كـــان مـ
بیة والاســتعمار، والعدیــد مـن المظــاهر الــسل المـصري فــي الـتخلص مــن الظلــم والإقطـاع

أواخـر العهـد الملكـي، سـاءت حالـة الـبلاد  ففـي. الملكـي الحكـم فـساد التـي ترتبـت علـى
واستـــشرى الفـــساد والمحـــسوبیة والتـــسیب الـــشدید، وأصـــبح الـــتخلص مـــن الملـــك وحاشـــیته 

ًمطلبا شعبیا ضروریا لأي ً ًّ   .إصلاح  ّ
َّوجــاءت الظــروف الدولیــة المواتیــة لتــوفر مناخــا مناســبا قلــل مــن حــدة المقا ً ومــة الدولیــة ً

لنجــاح الثــورة، فقــد خرجــت الإمبراطوریــات الاســتعماریة مــن الحــرب منهكــة القــوى وغیــر 
قـادرة علـى الـسیطرة علـى المـستعمرات مترامیـة الأطـراف، وبـرزت الولایـات المتحـدة كقـوة 
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الغربـي، ویعتمـد حلفاؤهـا علیهـا فـي تـوفیر الـدعم المـالي  عظمـى، تقـود وحـدها المعـسكر
ًوتاریخیـا، لـم یكـن. المنهـار عمـار اقتـصادهمالـلازم لإعـادة إ أطمـاع اسـتعماریة  لأمریكـا ّ

ًن الـدول الأخـرى مـستترا وبـصورة أساسـیة مرتبطـا شـئو مثل حلفائها، بـل كـان تـدخلها فـي ً
ره القـوة العظمـى الأخـرى باعتبـا الاتحاد الـسوفییتي وبرز. بمصالحها ومصالح مؤسساتها

فـــي العـــالم، وكـــان الاتـــزان بـــین هـــاتین القـــوتین وخـــوف كـــل منهمـــا مـــن الأخـــرى، عامـــل 
 )١(.ویحد من أطماعهما الإقلیمیة ًاستقرار یحجمهما معا

   : ویمكن تلخیص عوامل نجاح الثورة في النقاط الآتیة
د وصـل فیـه إلـى  یولیه، في توقیت مناسب سلیم، كان الشعب ق٢٣ تمت حركة :ًأولا 

ذروة النقمـــة، علـــى الملـــك، ورجـــال الحاشـــیة، وحكومـــات الأقلیـــة التـــي عطلـــت الدســـتور 
ًعملیـا ًولــذا جـاء اسـتقبال الجمـاهیر للحركـة، معبـرا عــن . واسـتندت إلـى الأحكـام العرفیـة. ّ

  .  ًالتأیید الكامل، مشجعا الضباط الأحرار على مواصلة الطریق
ً تــضم فریقــا مــن الإقطــاعیین، وكبــار الرأســمالیین بعیــدا  كانــت أحــزاب الأقلیــة،:ًثانیــا  ً

ٕعن ساحة الشعب، ولذا فإنها، مـع ظهـور الحركـة، لـم تعـد أحزابـا منظمـة، وانمـا تحولـت  ً
ًإلـى شخـصیات یـسلك كـل منهـا سـبیلا خاصـا یـدافع بـه عـن نفـسه، وعـن مـصالحه ممـا . ً

لأحــزاب، وســقطت كــشف للــضباط مــدى التفــسخ والتمــزق، الــذي كانــت تعــاني منــه هــذه ا
  . بعض الأسماء الكبیرة بسبب بتصرفات صغیرة 

ومــع . احــتفظ الوفــد بوحدتــه، ولـم یحــدث لــه مثــل مــا حــدث، فــي أحــزاب الأقلیــة: ًثالثــا 
ًولعلــه كـان حـذرا، یتحــسب الـسیر فـي اتجــاه مـضاد للتیــار . ذلـك ظـل موقفــه غیـر واضـح

 جمـــاهیر الوفـــد مـــن القـــوى الـــشعبي المتـــدفق، المؤیـــد للحركـــة، الـــذي كـــان یـــضم بالتأكیـــد
  . العاملة، التي طال بها الحرمان 

                                                
رءوف عبـاس . د. تـصحیح ومراجعـة تاریخیـة أ١٩٩٩فق للبرمجیات التفاعلیـة شركة الأ" ناصر " ) 1(

  .حامد 
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 یولیـه، فرصـة الإخـوان المـسلمین الفریـدة، للـسیطرة علـى ٢٣ كـان نجـاح حركـة :ًرابعا 
الحكـــم والـــسلطة، فقادتهـــا لیـــسوا غربـــاء عـــن تنظـــیمهم، بـــل إنهـــم نـــشئوا واســـتمر اتـــصال 

  )1 (.بعضهم به، وواصل البعض الآخر علاقته الطیبة بهم 

لقـــد أجمـــع كـــل الـــضباط  یولیـــو٢٣موقـــف یوســـف صـــدیق البطـــولي لیلـــة ًخامـــسا 
الأحرار على الدور البطولي الذي قام بـه یوسـف صـدیق ، والـذي أنقـذ بـه الانقـلاب مـن 

  .الفشل المحقق 

فقـد تــصور البكباشــي یوســف صــدیق ســاعة الـصفر هــي الحــادي عــشرة مــساء ولیــست 
ع أن یــستولي علــى مركــز قیــادة الجــیش والقــبض فحــرك قواتــه واســتطا. منتــصف اللیــل 

على كل القادة العسكریین الـذین اجتمعـوا فیـه لیتخـذوا الإجـراءات الحاسـمة للقـبض علـى 
وتقــــدیمهم إلـــى الحكمــــة العــــسكریة لكــــن یوســــف . ٕالـــضباط الأحــــرار وافــــشال مخططهــــم 

كمــة صــدیق اســتطاع أن ینقــذ الانقــلاب مــن الفــشل ، وینقــذ الــضباط الأحــرار مــن المحا
  .العسكریة 

 ًهنـاك دور بــارز قــام بـه محمــد نجیــب لإتمــام نجـاح الثــورة ولا أظــن أن أحــدا: ًسادســا 
ًغیره كان یمكن أن یقوم به  فكان اختیار الـضباط الأحـرار لـه موفقـا ، فقـد أثبتـت الأیـام 
بعـــد ذلـــك أنـــه كـــان یتمتـــع إلـــى جانـــب شـــجاعته الفائقـــة ، ونزاهتـــه الكاملـــة ، بجاذبیـــة لا 

ولذلك ما كاد یقع نظر الشعب علیه وهـو یلـوح بقبعتـه العـسكریة، حتـى تعلـق بـه ، تقاوم 
 إلــى ًووقــع فــي حبــه ، فأصــبح یجــري فــي أعقــاب مواكبــه ، وهــو منجــذب إلیــه ، مــشدودا

  .شخصه ، یود أن یلمسه ، أو یقبله أو یعانقه لو استطاع 

عیوننــا علــى تحــول الانقــلاب إلــى ثــورة مــن ســاعة أن وضــعنا : " یقــول محمــد نجیــب 
وهـذا مـا كنـت أحلـم بـه ، والجمـاهیر . الشعب قبل الجـیش ، وعلـى الـصغیر قبـل الكبیـر 

                                                
 ٢٤٨ ، ٢٤٧  ص ١جمرجع سابق "  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش )  1(
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تكــــاد تحمــــل ســــیارتي ، التــــي تقلنــــي مــــن رأس التــــین ، بعــــد وداع الملــــك ، إلــــى ثكنــــات 
     (1) . الجیش في مصطفى باشا

، كمـا كـان ًلقد كان اسم محمد نجیب كقائد للثورة باعثا على طمأنینة الداخل والخـارج 
ًدافعــــا إلــــى التأییــــد الكاســــح مــــن ضــــباط الجــــیش والبــــولیس ومــــن أفــــراد الــــشعب ورجــــال 

  .الأحزاب والسیاسة 
، أفـــضل الـــصفات، التـــي تؤهلـــه ١٩٥٢وهكـــذا تـــوفرت، فـــي محمـــد نجیـــب، فـــي أوائـــل 

لقیادة حركة عسكریة ناجحة، یقوم بها الجیش؛ فقد أصبح، إضافة إلى ما یتمتـع بـه مـن 
ًائزا علــى ثقــة الــضباط، ممــا یــضمن معــه ســرعة انــضمام بــاقي الجــیش ســمعة وشــهرة، حــ

  . إلى الحركة بمجرد الإعلان عن قیامها، تحت قیادته 
 

 بالعدیـد مـن الإصـلاحات لكـن یه وتتمكن من طـرد الملـك ، والقیـام یول٢٣وتنجح ثورة 
فلــم یــرض محمــد نجیــب عــن َّســرعان مــا دب الخــلاف بــین أعــضاء مجلــس قیــادة الثــورة 

ًكثیر من القرارات التي یضطر لإصدارها نزولا على رأي أغلبیة المجلس َّ .  
ً بعــد عــام مــن حــل الأحــزاب تقریبــا صــدر قــرار ١٩٥٤ ینــایر ١٥فــي : " یقــول نجیــب 

ً عــضوا مــن ٤٥٠حــل الإخــوان المــسلمین بأغلبیــة الأصــوات ، وفــي نفــس الیــوم اعتقــل 
ي أصـبح فـي غایـة الحـرج ، هـل أنـا موافـق علـى كـل هـذا وأحسست أن موقف.. الإخوان 

  ؟ هل أنا رافضه وغیر مقتنع به ؟ 
  أین أنا من كل هذا بالضبط ؟

  ! ًّولم أجد مفرا من أن أقدم استقالتي 
 لكـن قبـل هـذه الاسـتقالة جلـست اسـتعرض كـل ١٩٥٤ فبرایـر ٢٢قدمت استقالتي فـي 

ى الآن ، الــسلبیات ، والإیجابیــات ، مــا مــا حــدث لنــا فــي خــلال الفتــرة مــن قیــام الثــورة إلــ
                                                

  ١٤٦المكتب المصري الحدیث ص " كنت رئیسا لمصر "  محمد نجیب )1(
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كـسبناه ، ومـا خــسرناه ، ومـا كـسبته البلــد ومـا خــسرته ، لـم أسـتطع أن أحــدد بدقـة نتیجــة 
ـــة  كـــشف الحـــساب ، فقـــد طرنـــا الملـــك ، لكـــن جئنـــا بالـــضباط إلـــى الحكـــم ، حققنـــا العدال
 الاجتماعیـــة لكـــن ظهـــرت المحـــسوبیة ، واصـــلنا مـــشوار النـــضال لتحریـــر مـــصر ، لكـــن
ًقـــــضینا علـــــى الدیمقراطیـــــة ، كنـــــت مخلـــــصا ولكـــــن زملائـــــي یـــــدفعون كـــــل شـــــيء نحـــــو 
ًالاســـتجابة لـــشهواتهم الخاصـــة والعامـــة ونحـــو الدیكتاتوریـــة العـــسكریة أیـــضا ، كنـــت أول 

  .رئیس لمصر لكني رفضت أن أوصم بأكثر مما وقع ، وانتهیت إلى الاستقالة 
الـصراحة والـشجاعة ، واجهـتهم وقبل هذه الاسـتقالة واجهـت أعـضاء المجلـس بمنتهـى 

  .بالأموال العامة التي سحبوها بلا مبرر وبعثروها بلا حساب ، وطلبوا المزید منها 
  .واجهتهم باستغلالهم لنفوذهم ، وواجهتهم بكل فضائحهم وعیوبهم 

  لماذا أنت غاضب علینا إلى هذا الحد ؟: حتى أن جمال سالم سألني 
ًواقعة واحدة تجعلنـي غاضـبا ، واقعـة شـقیقك الـذي سأذكر لك أنت وأسرتك : فقلت له 

لیـسهل بهـا " شـقیق جمـال سـالم وصـلاح سـالم : " طبع اسـمه علـى بطاقـة وكتـب تحتهـا 
  .أموره ویكسب من ورائها الكثیر 

  هل هذا فقط ما یغضبك ؟ : وسألني آخر 
 إذا كـــان هــذا لا یكفـــي فأنــا غاضـــب مـــن الأمــوال الـــسریة التــي تنفقونهـــا علـــى: فقلــت 

أغراضـــكم الشخـــصیة وأنـــا غاضـــب علـــى دولـــة المخـــابرات التـــي تكونونهـــا الآن بإشـــراف 
بعـض ضـباط المخـابرات المركزیـة ، وبعـض الــضباط الألمـان الـذین كـانوا فـي الجــستابو 

  .النازي 
إذا كــان للقیــادة الجماعیــة بعــض المزایــا فــإن عیوبهــا أكثــر ، وأخطــر هــذه العیــوب أن 

صر یـنجح فـي تحریـك المجموعـة مـن تحـت المنـضدة یظهر شخص مثل جمال عبد النا
  .لتصوت حسب أهدافه وأغراضه 
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ًإن عبـــد الناصــــر الـــذي كنــــت أحترمـــه ، كــــان شـــابا صــــغیرا ذو قـــدرات متمیــــزة ، وقــــد  ً
اقترحــت علیــه أن أدیــر وأقــود الــبلاد لعــدة ســنوات إلــى أن یكتــسب الخبــرة اللازمــة التــي 

ً فــي ذلــك الوقـت أننــي ســأكون ســعیدا أن تمكنـه مــن أن یخلفنــي فـي الرئاســة ، وأكــدت لـه
ًأستقیل من أجله ولصالحه ، وخیرته في ذلك ، أو أن أسـتقیل حـالا حتـى لـو أدى الأمـر 
إلــى خلــق أزمــة داخلیــة لأننــي لــم أعــد أتحمــل ، أو تــسامح عــن الأخطــاء التــي یرتكبهــا 

  .أعضاء المجلس 
  ! ولم یختر عبد الناصر 

  !رة من الآن بدوني من الأفضل أن تقود المسی: قلت له 
لــم یكــن لــي ســلطة تعیــین أو فــصل الــوزراء بــدون موافقــة المجلــس ، ومــع ذلــك كنــت 

ًمضطرا لمساندة الوزراء سواء كنت موافقا علیهم أم لا  ً !  
ًوكنــت مــضطرا للتــصدیق علــى قــرارات أركــان حــرب الجــیش حتــى التــي صــدرت دون 

  .استشارتي ، أو أخذ رأیي فیها 
 مطلقـة لـي ولكنـي ببـساطة كنـت أطلـب الحـد الأدنـى الـضروري وأنا لـم أطلـب سـلطات

  .ًّلممارسة مهامي ، وكنت مستعدا لمناقشة المجلس في أي قرار أتخذه 
لقـد كـان عبــد الناصـر بحمـاس الــشباب یعتقـد أنــه مـن الممكـن أن یحــول كـل معتقــدات 

یكــن الــشعب المــصري إلــى الطریــق الــذي اخترنــاه نحــن الــضباط لتحقیــق أهــدافنا ، ولــم 
لكننــي بخبــرة وحكمــة الكبــار . لیــستطیع أن یحــول أهــدافنا إلــى طریــق الــشعب المــصري 

ٕكنـــت أعتقـــد أن أفكـــاره خاطئـــة وأننـــا فـــي حاجـــة إلـــى مـــساندة شـــعبیة حقیقیـــة ، وان مـــن 
  . الممكن تأجیل بعض الأهداف أو التضحیة بها حتى لا نفقد ثقة الشعب فینا 

  .ن لا شيء كنت باختصار أعتقد أن نصف رغیف أفضل م
  . لكن عبد الناصر كان یعتقد أنه یجب أن یأخذ الرغیف كله 

ًوقد طال بـي العمـر حتـى رأیـت أن اعتقـاده كـان خاطئـا وأن الإنجـازات الـضخمة التـي 
  .أقامها لم یكن لها أي أساس ، وكان من السهل هدمها والتضحیة بها في أیام 
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أننــي طلبــت : وجــاء فیــه : التي  فبرایــر أصــدر مجلــس قیــادة الثــورة بیــان إقــ٢٥ وفــي 
سلطات أكبر من سلطات أعضاء المجلس ، وأن المجلس رفض ذلك لأنـه خـروج علـى 

  )1(.نظامه المتبع منذ سنوات وهو أن أعضاء المجلس متساوون بما فیهم الرئیس

 

تلفونـه بـدون حـرارة وما إن قدم محمد نجیب استقالته وعاد إلى منزله حتـى فـوجئ بـأن 
  :  فبرایر تحمل هذه المانشتات ٢٥وظهرت الجرائد في صباح . 

قبــول اســـتقالة محمــد نجیـــب مــن جمیـــع الوظـــائف التــي یـــشغلها ، وتعیــین جمـــال عبـــد 
  .ًالناصر رئیسا للوزراء 

وتـــوهم مجلـــس قیـــادة الثـــورة أن الفرصـــة قـــد حانـــت للـــتخلص مـــن آخـــر عقبـــة أمـــامهم 
قالیــد الحكــم، وبــذل صــلاح ســالم وزیــر الإرشــاد غایــة جهــده فــي للــسیطرة الكاملــة علــى م

تلفیــق الــتهم لمحمــد نجیــب ، ونــسي عبــد الناصــر و أتباعــه فــي ســكرة الفرحــة أن النــاس 
 ورئـــیس نـــادي الـــضباط ٤٨منـــذ انـــدلاع الثـــورة لا تعـــرف إلا محمـــد نجیـــب بطـــل حـــرب 

ة فـي كـل مـن مـصر وزعیم الثورة الـذي خلـصهم مـن الملـك والملكیـة فانـدلعت ثـورة عارمـ
والسودان تطالب بعودة محمد نجیب وبالحكم بالـسجن علـى عبـد الناصـر وصـلاح سـالم 

  .وبدأ ما عرف في التاریخ بأزمة مارس . 
یقف ومن ورائه سـلاح الفرسـان " فبعض رجال الثورة المبعدین مثل خالد محیي الدین 

یش والتـي كانـت تـرى ًمعترضا على قبول الاستقالة، وبعـض الوحـدات العـسكریة فـي الجـ
 یولیـو كانـت هـي الأخـرى ٢٣في محمد نجیب واجهـة دیمقراطیـة خرجـوا مـن أجلهـا لیلـة 

  .ترفض قبول الاستقالة وكان لابد أن یتفجر الموقف 
                                                

 . بتصرف ٢٢٩ -٢٢١مرجع سابق ص " كنت رئیسا لمصر "  محمد نجیب )  1(
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امتلأت الشوارع بالمظاهرات ، ونـشطت جماعـة الأخـوان فـي قیادتهـا لهـذه المظـاهرات 
ر عـن وجودهـا وراحـت تختبـر نفـسها وكذلك نشطت القـوى الـسیاسیة المـصریة فـي التعبیـ

  .كقوة سیاسیة لازالت قادرة على العمل 
تحرك الإخوان والوفدیون وأعضاء الحـزب الاشـتراكي وأحـزاب الأقلیـة المتعـاطفون مـع 
ًالصورة التي جسدتها الدعایة لمحمد نجیب سـقط ثلاثـة عـشر قتـیلا مـن المـدنیین وسـقط 

هرات ســیرها إلــى میــدان عابــدین وهــي عــدد آخــر مــن الجنــود ورغــم ذلــك واصــلت المظــا
   )١(السجن لجمال وصلاح" تهتف بالحریة وسقوط الدیكتاتوریة ، وتنادي بحیاة نجیب و 

 ًكــان الموقــف خطیــرا: " یقــول أحمــد طعیمــة المــسئول عــن هیئــة التحریــر فــي مذكراتــه 
ــــا مكاتبنــــا أنــــا والطحــــاوي لعــــدة أیــــام إذ كانــــت  للغایــــة وقــــد اســــتدعى ذلــــك عــــدم مغادرتن
المظـــاهرات تعـــج بـــشوارع القـــاهرة ومیـــدان عابـــدین منادیـــة بـــسقوط جمـــال عبـــد الناصـــر 
وصـلاح سـالم لدرجـة أن صـلاح ســالم نـام فـي دواسـة الـسیارة وهــو فـي طریقـه للقـاء عبــد 

  )٢( . "  من بطش الجماهیرًفاوالناصر خ

تهتـف ًكانت المظاهرات تزداد انتـشارا فـي شـوارع القـاهرة و" ویؤكد حمروش هذا فیقول 
  )٣() " إلى السجن یا صلاح .. إلى السجن یا جمال .. لا ثورة بلا نجیب ( 

عمــت " لــم تتوقــف المظــاهرات علــى مــصر فقــط بــل امتــدت إلــى الــسودان أیــضا فقــد 
وكـان " لا وحدة بـدون نجیـب " المظاهرات شوارع الخرطوم وبعض مدن السودان تهتف 

یین فمـدة خدمتـه الطویلـة هنـاك، ودفــن ًمحمـد نجیـب قـد أصـبح رمـزا للوحـدة عنـد الـسودان
والــــده وخالــــه الــــضابطین بــــالجیش فــــي الــــسودان وعلاقتــــه الوثیقــــة ومعرفتــــه بكثیــــر مــــن 

                                                
دار أســامة للطباعـــة " ًعـــشرون یومــا هــزت مـــصر دراســة ووثـــائق فــي أزمــة مـــارس " كــرم شــلبي ) 1(

  ١٠والنشر ص 
  .٧٩حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ص " شهادة حق " أحمد طعیمه ) 2(
  .٣٤٠ مرجع سابق ص١ج"  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 3(
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الزعمـــاء والبـــسطاء هنـــاك جعلـــت منـــه شخـــصیة شـــعبیة محبوبـــة فـــي الـــسودان كمـــا فـــي 
               )١(. " مصر  

 

ـــــورة أفقـــــدت هـــــذه المظـــــاهرات العار ـــــادة الث ـــــس قی وكانـــــت " مـــــة صـــــواب أعـــــضاء مجل
ــــة وتلقائیــــة أن توجــــه صــــلاح ســــالم بــــصفته وزیــــرا  ًالاســــتجابة التــــي تمــــت بطریقــــة عفوی
للإرشاد إلى دار الإذاعة ودون أخذ رأي أحد من أعضاء مجلـس قیـادة الثـورة وأذاع فـي 

جیـب للعـودة ً فبرایـر بیانـا بـأن المجلـس قـرر دعـوة اللـواء محمـد ن٢٧السادسة مـساء یـوم 
إلــى رئاســة الجمهوریــة البرلمانیــة وفــي الیــوم التــالي نــشرت الــصحف نــص البیــان ونــص 

ًحرصــا علــى حفــظ وحــدة " رســالة بعــث بهــا محمــد نجیــب إلــى مجلــس الثــورة یقــول فیهــا 
ًالأمــــة فــــي الظــــروف الحاضـــــرة وبنــــاء علــــى دعــــوة مجلـــــس قیــــادة الثــــورة قبلــــت رئاســـــة 

  )٢( . "الجمهوریة البرلمانیة المصریة 
أرأیتم كیف أحبط الشعب المصري أول خطوات عبد الناصر نحـو الدیكتاتوریـة وأجبـره 

  ٕعلى العودة إلى الدستور واعادة الأحزاب والدیمقراطیة والبرلمان ؟
هـــل صـــدقتم أن ســـكوت النـــاس علـــى الحـــاكم الظـــالم یطغیـــه ، وأنـــه مـــا كـــان الطاغیـــة 

  لیطغى إلا بسكوت شعبه علیه ؟ 
  " قالوا لفرعون إیش فرعنك قال ملقتش حد یلمنى: " ي الشعبي یقول المثل المصر

ًلقـــد كـــان واضـــحا أن القـــوى الـــسیاسیة المـــصریة رغـــم التنـــاقض بینهـــا قـــد التفـــت فـــي " 
ــــة ، والــــذین  ــــة وســــار الإخــــوان مــــع الــــشیوعیین والوفــــد مــــع أحــــزاب الأقلی لحظــــات معین

حــرك الجمیــع فــي مــسیرة حــاكمتهم الثــورة إلــى جانــب الــذین قامــت الثــورة مــن أجلهــم ، وت
   )٣ (."واحدة ضد الثورة من أجل الحریة والدیمقراطیة  

                                                
 ٣٣٩نفسه ص ) 1(
 ١١مرجع سابق ص " دراسة ووثائق في أزمة مارس  عشرون یوما هزت مصر " كرم شلبي ) 2(
   .١٢نفسه ص) 3(
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فوجئ الناس بعنـاوین الـصحف تحمـل : " یقول نجیب عن مظاهرات الاحتفال بعودته 
ــــت البرقیــــات علــــى المجلــــس ودور الــــصحف  نبــــأ عــــودتي فخرجــــت المظــــاهرات ، وانهال

ـــذبائح ، كمـــا فرحـــت مـــصر فـــرح الـــسودان أیـــ. ورئاســـة الجمهوریـــة  ًضا، فنحـــر النـــاس ال
 ألـــف ٢٠ووزعـــوا الفاكهـــة والـــشربات ، وأرســـلوا فـــي أول یـــوم مـــن الخرطـــوم إلـــى القـــاهرة 

  .برقیة تهنئة 

 فبرایــر خاطبــت الجمــاهیر الغفیــرة مــن ٢٨وفــي الــساعة التاســعة والنــصف مــن صــباح 
قـــصر عابـــدین وحاولـــت التخفیـــف مـــن حـــدة الأزمـــة ، وطلبـــت مـــنهم أن یحـــافظوا علـــى 

  .حدة وأن یساعدوا إخوانهم أعضاء مجلس قیادة الثورة الو

ــــدان  ــــك الیــــوم خرجــــت مظــــاهرات ضــــخمة مــــن جماعــــة القــــاهرة ، قاصــــدة می وفــــي ذل
الجمهوریـــة ، وكـــان المتظـــاهرون یهتفـــون بحیـــاتي ، وحیـــاة الدیمقراطیـــة ، وردد بعـــضهم 

الأمــن هتافــات معادیــة ضــد مجلــس قیــادة الثــورة ، فوقعــت اشــتباكات بیــنهم وبــین رجــال 
والبــولیس بقیــادة البكباشــي أحمــد أنــور الــذي كــان شــدید القــسوة والعنــف فــي التعامــل مــع 
المتظـاهرین ، وأطلــق رجــال الأمــن النیــران ؛ فأصــابت الــبعض ، وقبــضت علــى الــبعض 

  .الآخر ، وكان من بینهم عدد من الإخوان الذین ازداد نشاطهم بعد حل جماعتهم 

ت الفـرح بعـودتي إلـى مـآتم ، حتـى أن الـبعض رفـع َّلقد حـول أعـضاء المجلـس مظـاهرا
قمــصان الــضحایا الملوثـــة بالــدماء فــي وجهـــي وأنــا أخطــب فـــي قــصر عابــدین بمناســـبة 

  .عودتي ، ورفع الإخوان عبد القادر عودة على أكتافهم أمامي 

إننــي لــم أقبــل العــدول عــن الاســتقالة إلا مــن أجــل الحریــة : ورغــم إننــي قلــت ســاعتها 
ٕ واجــراء انتخابــات برلمانیــة وتــألیف جمعیــة تأسیــسیة تمثــل هیئــات الــشعب، والدیمقراطیــة

ســتجري الانتخابـــات التـــي تعیـــد الحیـــاة النیابیــة للـــبلاد ، إلا أن هتافـــات الاحتجـــاج علـــى 
مجلس قیادة الثورة لم یتوقف ، كانوا یصفونهم بالأعداء ؛ فطلبت مـن عبـد القـادر عـودة 
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 لهم أن النیابـة سـتحقق فـي الحـوادث التـي وقعـت أن یصعد إلى الشفرة بجواري ، وأكدت
  )1(. " ، وساعتها فقط هدأت الجماهیر الغاضبة وانصرفت 

 

لكن عبد الناصر الطامع في السلطة الراغب في الاستبداد بها یلجأ إلـى سـلاح الغـدر 
لـسكة الحدیـد ، والجامعـة والخیانة فیـدبر وقـوع سـتة انفجـارات فـي أمـاكن متفرقـة ، منهـا ا

لإثبات أن الأمن غیر مـستقر ولا بـد مـن العـودة   .ُ، وجروبي ، ولم یقبض على الفاعل 
   .ًبالبلاد إلى حكم العسكر ولا تفكر في الحكم الدیمقراطي أبدا 

ًتماما كما تعمل فلول نظـام حـسني مبـارك ، وأعـضاء حزبـه الـوطني ، وعمـلاء بعـض 
  .ب ضدها وى على نظمها من ثورة الشعالبلاد العربیة التي تخش

ذكــــر كــــل مــــن خالــــد محیــــي الــــدین وبغــــدادي فــــي " یقــــول جمــــال حمــــاد مــــؤرخ الثــــورة 
قـال .. مذكراتهما إن فترة ما بعد أزمة محمد نجیب شهدت انفجارات متعددة فـي القـاهرة 

   )٢(. " عبد الناصر إنها من تدبیره لیشعر الناس بحاجتهم لمن یحمیهم 
  .أي حد یدفع حب السلطة إلى قتل وترویع الآمنین انظروا إلى 

ثم تأتي المظاهرات المأجورة كحلقة في مسلسل الغـدر بمحمـد نجیـب الـذي ألفـه وأخرجـه 
  .عبد الناصر لینفرد بالحكم وأشرف على تنفیذه 

 

ً كـــان عبـــد الناصـــر قـــد دبـــر أمـــرا بلیـــل مـــؤامرة علـــى محمـــد نجیـــب وع  ٢٥لـــى قـــرارات َّ
ًمارس والدیمقراطیة جمیعا ؛ فقد اتفق مع صاوي أحمد صاوي رئـیس اتحـاد عمـال النقـل 
علــى قیــام عمــال النقــل بالإضــراب التــام عــن العمــل حتــى یعــود مجلــس قیــادة الثــورة إلــى 

  . مارس الدیمقراطیة ٢٥مباشرة سلطاته مرة ثانیة ، وتلغى قرارات 

                                                
   .٢٣٧ -٢٣٦مرجع سابق ص " كنت رئیسا لمصر "  محمد نجیب )  1(
   .١٦١مركز الأهرام للطباعة والنشر ص " ملفات ثورة یولیو " طارق حبیب ) 2(
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ف عبــد الناصــر فــي منزلــه وبــدأت الأزمــة تنفجــر اعتكــ: " یقــول عبــد اللطیــف بغــدادي 
 مارس بعد أن قام عمـال النقـل بإضـرابهم ٢٧ًوتوقفت الحیاة تماما في مدینة القاهرة یوم 

مطــالبین اســتمرار مجلــس قیــادة الثــورة فــي مباشــرة ســلطاته وعــدم الــسماح بقیــام أحــزاب ، 
ت مظــــاهرات ومعارضــــة إجــــراء أي انتخابــــات حتــــى یــــتم جــــلاء المــــستعمر ، كمــــا قامــــ
تهتـــف هتافـــات صـــاخبة تعتـــرض علـــى تلـــك القـــرارات وتطالـــب ببقـــاء المجلـــس ، وكانـــت 

  .لا حزبیة ولا انتخابات .. إلى القتال یا جمال .. َّلا تتخلى عنا یا جمال : موحدة 
ـــبلاد ثلاثـــة أیـــام وكـــان آخـــر مـــا قـــام بـــه المتظـــاهرون هـــو  واســـتمرت الفوضـــى تعـــم ال

 والاعتـداء علـى الــدكتور عبـد الـرازق الـسنهوري رئــیس الهجـوم علـى مبنـى مجلــس الدولـة
المجلـــس علـــى أســـاس أنـــه هـــو الـــذي أعـــد قـــرارات إجـــراء الانتخابـــات وتـــشكیل الجمعیـــة 

 مـارس اجتمـع مجلـس الثـورة وقـرر العـدول ٢٩التأسیسیة وسیتولى رئاسة الوزراء ، وفـي 
  .عن قراراته السابقة ، والبقاء في الحكم حتى یتم الجلاء 

 آلاف جنیـه ٤ عبـد الناصـر علـى نجیـب فـي هـذه المـرة ، وكـان ثمـن انتـصاره وانتصر
  )١( "دفعها إلى صاوي أحمد صاوي رئیس اتحاد عمال النقل 

  .ویعترف جمال عبد الناصر نفسه لصدیقه العزیز خالد محیي الدین بهذه المؤامرة
جلـس الثـورة لابـد أن أقـرر أن عبـد الناصـر والـزملاء فـي م: " یقول خالد محیي الدین 

ًكانـــت لهـــم أیـــضا حـــساباتهم التـــي تنطلـــق أولا وأساســـا مـــن ضـــرورة احتفـــاظهم بالـــسلطة  ً ً
 مـارس نابعـة إلا مـن الإحـساس بالمـأزق، ومحاولـة ٥یـشكل أو بـآخر ، ولـم تكـن قـرارات 

وجود مخرج یكفل لهم الاستمرار ، فلما تراكمت المشاكل وتبینت لهـم احتمـالات نهـوض 
ارضـــتهم خـــشوا مـــن إفـــلات الزمـــام مـــن أیـــدیهم ، وتراجعـــوا عـــن قـــوى سیاســـیة أخـــرى لمع

  .القرارات وانقلبوا إلى النقیض 

                                                
  .٢٦مرجع سابق ص " الصامتون یتكلمون " سامي جوهر )   1(
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 مـــارس لا یمكـــن تنفیـــذها مـــع اســـتمرار احتفاظـــه ٥إذن أردك عبـــد الناصـــر أن خطـــة 
بالــسلطة ، وبــدأ فــي الالتفــاف علــى الخطــة ، وترتیــب الأمــر للاتجــاه فــي مــسار مــضاد 

  .ًتماما 
عبــد الناصــر فــي تنفیــذ خطتــه فحــشد أكبــر قــدر ممكــن مــن وطــول هــذه الأیــام انهمــك 

ضباط الجیش حوله ، وبالتحدید حشدهم حـولهم علـى أسـاس رفـض الدیمقراطیـة ، وأنهـا 
ســتؤدي للقــضاء علــى الثــورة ، وبــدأ عــن طریــق طعیمــة والطحــاوي فــي ترتیــب اتــصالات 

  .بقیادة عمال النقل العام لترتیب الإضراب الشهیر 
ِّ أن تتــصور إضـــرابا لعمــال النقــل تـــسانده الدولــة ، وتحـــرض –ئ  عزیــزي القـــار–ولــك  ً

  .علیه وتنظمه 
هـذه فلقـد سـرت أقاویـل كثیـرة حـول هـذا الموضـوع " ِّتمولـه " ًوأتوقف تحدیدا أمـام كلمـة 

، لكننـــي ســـأورد هنـــا مـــا ســـمعته مـــن عبـــد الناصـــر بنفـــسي ، فعنـــد عـــودتي مـــن المنفـــى 
مـا خفـي عنـي مـن أحـداث أیـام مـارس الأخیـرة التقیت مع عبد الناصر ، وبدأ یحكي لـي 

لمــا لقیــت المــسألة مــش نافعــة قــررت أتحــرك ، وكلفنــي الأمــر : ، وقــال بــصراحة نــادرة 
  )١(" أربعة آلاف جنیه 

كـان عبــد الناصـر قـد اتفـق مــع بعـض العناصـر الموالیـة لــه : " ویقـول أحمـد حمـروش 
ثـال إبـراهیم الطحـاوي سـكرتیر والتـي تخـشى إن انتهـت الثـورة أن یقـدموا للمحاكمـة مـن أم

مــساعد هیئــة التحریــر ، والــصاوي أحمــد الــصاوي ســكرتیر عمــال النقــل وغیرهمــا ، اتفــق 
 مـــارس وتمـــت ٢٥عبـــد الناصـــر معهـــم وأمـــدهم بالمـــال لإحـــداث ثـــورة مـــضادة لقـــرارات 

  )٢(" المؤامرة 
  ًأرأیتم إجراما في حق الوطن أكبر من هذا ؟ 

  یة والدیمقراطیة أحقر من هذه ؟أرأیتم مؤامرة للقضاء على الحر
                                                

 ٢٩٨ ، ٢٩٧مرجع سابق ص " الآن أتكلم "  الدین خالد محیي) 1(
 ٣٥٢ مرجع سابق ص ١ج"  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 2(
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َّأیهــا الــسادة هــذه المــؤامرة كلفــت مــصر والعــرب ضــیاع حاضــرها ومــستقبلها ، وجــرت 
 – ٥تـصور معـي عزیـزي القـارئ أن قـرارات . الخراب والدمار علینا إلى یوم الناس هـذا 

كـــم كانـــت . ُ قـــد طبقـــت وأصـــبح فـــي مـــصر حیـــاة دیمقراطیـــة حقیقیـــة١٩٥٤ مـــارس ٢٥
   والعالم العربي ؟ستكسب مصر ،

إننـــا نحـــارب مـــن ســـنین طویلـــة مــــن أجـــل تحقیـــق الحـــد الأدنـــى للدیمقراطیـــة والحریــــة 
  . ولم نظفر منها إلا بالنزر الیسیر . والانتخابات النزیهة ، والعدالة الاجتماعیة 

  ؟ ١٩٥٤ مارس ٢٩وكم كلفتنا الدیكتاتوریة التي انتصرت یوم 
شهدوا وأصــیبوا تــ مــن الــشهداء والجرحــى الــذین اسلقــد كلفتنــا الدیكتاتوریــة مئــات الآلــف

َّفي حروب خاسرة دخلهـا عبـد الناصـر دون إعـداد وجـرت علینـا الهـزائم وضـیاع الأرض 
  .والشرف والعرض 

  .كلفتنا سنوات طویلة من القهر والذل والعبودیة للحكام إلى یوم الناس هذا 
  .تفشت في الأمة كلفتنا الفقر والجهل والمرض تلك الأمراض المزمنة التي 

ــــى اتخــــاذ القــــرارات التــــي تحقــــق  ًكلفتنــــا تغییبــــا لــــوعي الأمــــة بحیــــث لــــم تعــــد قــــادرة عل
َّمــصالحها الحقیقیــة ، بعــدما أصــبح مثلهــا الأعلــى یتمثــل فــي جمــال عبــدا الناصــر زعــیم 

  !! الأمة وحبیب الملایین 
َإنــا نحـــن نحیــي المـــوتى ونكتــب مـــا قــدموا وآثـــا { َْ َ َُ َ ََّ َ ُ ُُ ََ ُ َْ ِ ِْ ْ ٍرهم وكــل شـــيء أحــصیناه فـــي إمـــام َّ َ ْ َِ ِ ٍُ ََ ْ ْ ُْ َ َّ ُ َ
ٍمبین ِ   ]ٍ ١٢ : یس[  } ُ

آثـــار الخیـــر ، وآثـــار الـــشر ، التـــي : وآثـــارهم ، نكتـــب أعمـــالهم التـــي باشـــروها بأنفـــسهم
كـــانوا هـــم الـــسبب فـــي إیجادهـــا ، فـــي حـــال حیـــاتهم ، وبعـــد وفـــاتهم وتلـــك الأعمـــال التـــي 

  .نشأت من أقوالهم وأفعالهم ، وأحوالهم 
ُمــن ســن فــي الإســلام ســنة حــسنة فعمــل بهــا ، بعــده كتــب لــه مثــل : "  یقــول النبــي  َ َْ َ ً ًِ ِ ِ ُِ َ َ َُ ُ ُ َ ُ ََ ْ َْ َِ َِ َّ ِ َّ ْ

ًأَجــر مــن عمــل بهــا ، ولا یــنقص مــن أُجــورهم شــيء ، ومــن ســن فــي الإســلام ســنة ســیئة  ًَِّ َ ُ َ َُّ ِ ْ ِ ِ ِِ ِ َِّ ْ ْ ْ َْ ْ َ ََ ٌَ ُ َ َْ َ َِ ُِ ْ
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َفعمل بها ، بعده كتب عل َ َ َِ ُِ ُ َُ ْ َ ِ َ ٌیـه مثـل وزر مـن عمـل بهـا ، ولا یـنقص مـن أَوزارهـم شـيء َ َ َْ َ َ ُْ َ َِ ِِ َِ ْْ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ ُ َ ْ ِ ْ ) "
  )حدیث صحیح رواه مسلم وغیره 

  َِّفكم یتحمل عبد الناصر من أوزار من جراء سنه الدكتاتوریة ؟
 خاضــها عبـد الناصــر بكــل ١٩٥٤جــاءت أحـداث مــارس : " یقـول خالــد محیـي الــدین 

وانتـصر عبـد الناصـر فـي " تسقط الدیمقراطیة " ر مظاهرات تهتف ِّثقة واستطاع أن یسی
 لكنه لم یدرك في أن كسب جولة كهـذه شـيء ، وكـسب المـسار التـاریخي ١٩٥٤مارس 

َّ ونجـــاح عبـــد الناصـــر فیـــه مثـــل تجربـــة ١٩٥٤شـــيء آخـــر ، وفـــي اعتقـــادي أن مـــارس 
ــــت تهــــیمن لفتــــرة طویلــــة علــــى أســــلوب عبــــد الناصــــر فــــي الحكــــم ، وتــــص رفاته إزاء َّظل

ًمعارضیه ، واستمد من نجاحه في مارس أساسا فعلیا لتجربتـه ، ولـم یـدرك أن مثـل هـذا  ًّ َّ
ــي بالــــضرورة ، ولــــم یكتــــشف متــــى یتعــــین علیــــه العــــودة إلــــى الدیمقراطیــــة ،  َّالنجـــاح وقتــ

 ، وفـــــي ١٩٦٧ْوالتعددیـــــة الحزبیـــــة ، وانـــــساق وراء وهـــــم التجربـــــة حتـــــى كانـــــت هزیمـــــة 
َّ لـم تكـن هزیمـة عـسكریة ، بـل هـي فـي الجـوهر هزیمـة ١٩٦٧ونیـو اعتقادي أن هزیمة ی

سیاسیة لنظام فشلت آلیاته في اكتـشاف مـا إذا كانـت الـبلاد جـاهزة للحـرب أم لا ، وبعـد 
الهزیمــة كانــت هنــاك فرصــة تاریخیــة لتحقیــق الدیمقراطیــة ، لكــن هــذه الفرصــة ضــاعت 

لــشعب ، ولــم یكــن عبــد الناصــر لأن الدیمقراطیــة تتطلــب مــن الحــاكم أن یقــدم تنــازلات ل
وللحقیقــة فــإنني أعتقــد أن أزمــة .  أن یقــدم أیــة تنــازلات – حتــى بعــد الهزیمــة –ًمــستعدا 

  )1( ." الدیمقراطیة التي ولدتها ثورة یولیو لم تزل قائمة في بلادنا حتى الآن
وفي الیوم التالي بـدا عبـد الناصـر فـي تـصفیة حـساباته مـع الجمیـع ، علـى ضـوء هـذه 

  .مة الأز
ویــنجح عبــد الناصــر بوســائله التآمریــة فــي الوصــول إلــى ســدة حكــم مــصر بعــد إلغــاء 

  . والإعلان عن إنشاء المجلس الوطني الذي لم ینعقد قط ٢٥ ، ٥قرارات 

                                                
  .٢١٥ ، ٢١٤مرجع سابق ص " الآن أتكلم "  خالد محیي الدین )  1(
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 مـــارس ٢٩ مــارس اجتمـــع مجلــس الثــورة وصــدر القــرار ٢٩یــوم " یقــول جمــال حمــاد 
لس وطني مـن ممثلـي الـشعب  مارس الدیمقراطیة وتكوین مج٥ینص على إلغاء قرارات 

  )١(" والجمعیات ولكن عمره ما تعمل المجلس الوطني 
 

ُّویعــد یــوم  َ َّالمــیلاد الحقیقــي لدیكتاتوریــة الثــورة والتــي ســتظل ســنة م ١٩٥٤ مــارس ٢٩ُ ُ
متبعة للحكم في مصر مع اختلاف مجالاتهـا فـإذا كانـت دیكتاتوریـة عبـد الناصـر كانـت 

ـــدیكتاتوریات التالیـــة شـــاملة  لكـــل جوانـــب الحیـــاة ولیـــست دكتاتوریـــة سیاســـیة فقـــط فـــإن ال
اقتــصرت فــي مجملهــا علــى الدیكتاتوریــة الــسیاسیة فقــط مــع قیــام لیبرالیــة اقتــصادیة مــع 

  .مساحة من الحریة تتراوح بین المد والجزر حسب الأحوال 
 یقـبض علـى زمـام ًوتتوالى الأحداث عاصفة من الآن فصاعدا فیقرر عبـد الناصـر أن

الحكم بقبضة من حدید وتنزل القوات المـسلحة إلـى الـشارع بعـدما اسـتطاع عبـد الناصـر 
أن یخــضعها لــسلطته بحجــة حفــظ الأمــن ولكــن الحقیقــة كانــت مهمتهــا قمــع كــل القـــوى 

  .السیاسیة المعارضة لعبد الناصر وسیاسته 
  : هكذا حقق جمال عبد الناصر ما كان یتمنى 

َعزل محمد  - ِ   .نجیب من رئاسة الجمهوریة  ُ
َّحلت الأحزاب السیاسیة ووضع قادتها في السجون  - ُ.  
ًأُغلقت صحیفة المصري التي لعبت دورا كبیرا في أزمة مارس  - ً ْ.  
َّحلــت جماعــة الإخــوان المــسلمین وأعــدم قادتهــا ووضــع الألــوف مــن أعــضائها فــي  - ُ

  .المعتقلات والسجون 
سكري التي دبرهـا ضـباط سـلاح الفرسـان وقـبض علـى فشلت محاولات الانقلاب الع -
  .ً ضابطا وأودعوا السجون ، وانتهت التنظیمات ١٦

                                                
   .١٦١مرجع سابق ص " ملفات ثورة یولیو " طارق حبیب ) 1(
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َّحلــت نقابــة الــصحفیین والمحــامین ، وعینــت لهــا لجــان مؤقتــة موالیــة لمجلــس قیــادة  - ُ
  )١ (.الثورة 

ویستطیع عبـد الناصـر بالحیلـة والخـداع أن یعتقـل محمـد نجیـب وینفـرد بحكـم مـصر ، 
ًكــل القــوى المناوئــة لــه ویفــرض علــى مــصر نظامــا اســتبدادیا دام لأكثــر مــن ســتة ویقمــع  ًّ

ًعــشر عامــا حــرم الــشعب فیــه كــل أنــواع الحریــة بــدأ مــن حریــة التظــاهر الــسلمي وانتهــاء 
  )٢( .بحریة التعبیر عن الرأي 

 
لفاسـد ، والـشعارات المزیفـة  لتكـشف الغطـاء عـن النظـام ا١٩٦٧وجاءت هزیمـة یونیـو 

ویخــرج شـــباب العمــال والطـــلاب علـــى نظــام عبـــد الناصــر بعـــد نحـــو ثمانیــة شـــهور مـــن 
) ٣( بعدما اكتشفوا حجم الهزیمة ، وفداحة الأخطاء التـي ارتكبهـا النظـام ٦٧هزیمة یونیو 

 وتخللهمـــا هتـــاف ضـــد عبـــد ١٩٦٨فـــي حـــق شـــعبه فانـــدلعت انتفاضـــتا فبرایـــر ونـــوفمبر 
     )٤(  "دي مش عزبة أبوك ..  یا خالد قول لأبوك ثلاثین ملیون كرهوك  " :الناصر

. الحركة الطلابیة بعد أن سكنت طیلة عهد ثورة یولیو  لقد نهضت 
ًراح الـــشعب المـــصري طـــوال العهـــد الناصـــري فـــي ســـبات عمیـــق رأوا فیـــه حلمـــا جمـــیلا  ً

ن منجزاتـــه وتبریـــر َّصــنعه عبـــد الناصـــر وآلـــة إعلامــه الجبـــارة التـــي ســـخرها للتــضخیم مـــ
 اسـتیقظ الـشعب المـصري لیجـدوا أن مـركبهم تتلاعـب ٦٧إخفاقاته وعندما وقعت هزیمة 

َّبها الریاح وتوشك على الغـرق ، وربانهـا الوحیـد یقـول لهـم لقـد أخطـأت وعلـي أن أتنحـى 

                                                
 ٣٦٥ ، ٣٦٤ص  مرجع سابق ١ج"  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 1(
العامان المجهولان في " لمزید من التفاصیل حول كیف استولى عبد الناصر على حكم مصر راجع كتابنا ) 2(

  .دار زهور المعرفة والبركة" تاریخ ثورة یولیو 
دار زهور المعرفة "  وتحدید المسئولیة ٦٧هزیمة یونیو "  راجع كتابنا ٦٧لمزید من التفاصیل حول هزیمة ) 3(

 . بركة وال
حـرب یونیـو " ضمن كتاب " رد فعل الشباب إزاء الهزیمة القومیة " أحمد عبد االله . انظر دراسة د) 4(

 .  مركز الأهرام للترجمة والنشر ٤٣ٍ تحریر لطفي الخولي ص "ً بعد ثلاثین عاما ١٩٦٧
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َّعن القیادة تنفیـذا لأمـر أمریكـا واسـرائیل فهـب الـشعب المـصدوم وقـال لا تتنحـى فإننـا لا  ٕ ً
  !ف غیرك ولا نرید أن یشمت فینا الأعداء نعر

بعـد نحـو ثمانیـة شـهور وانطلت مـسرحیة التنحـي علـى الـشعب المخـدوع الجـریح ولكـن 
، وفداحـة كتـشف الـشباب والعمـال حجـم الهزیمـة ومسرحیة التنحـي ا٦٧من هزیمة یونیو 

 ١٩٦٨الأخطـاء التــي ارتكبهـا النظــام فــي حـق شــعبه فانــدلعت انتفاضـتا فبرایــر ونــوفمبر 
دي .. یــا خالــد قــول لأبــوك ثلاثــین ملیــون كرهــوك " وتخللهمــا هتــاف ضــد عبــد الناصــر 

     )١(  "مش عزبة أبوك 

َّاكتـــشف الـــشباب أن المنجـــزات الناصـــریة التـــي ضـــحى الـــشعب المـــصري بحریتـــه مـــن  
َّأجلهـــا مـــا هـــي إلا نكـــسات ؛ فـــزعیم القومیـــة العربیـــة قـــد مـــزق العـــرب ، وزعـــیم التحـــرر 

ضـــاع ســیناء ، والـــضفة الغربیــة ، وقطــاع غـــزة ، والجــولان وقبـــل كــل ذلـــك الــوطني قــد أ
القــدس الـــشریف ، وزعــیم كتلـــة عــدم الانحیـــاز قـــد ارتمــى فـــي حــضن الاتحـــاد الـــسوفیتي 
البارد ، ورافع شعار كفایة في الإنتاج وعدالة فـي التوزیـع قـد التهمـت مغامرتـه الخارجیـة 

.ر على الجمیع الإنتاج ویده الباطشة قد وزعت الفقر والقه 

أحمــد عبـد االله أحــد قیـادات الــشباب الــذین قـاموا بمظــاهرات الطـلاب فــي فبرایــر . یقـول د
ًسـلطویا قمعیـا علـى وجـه العمـومعلـى المـستوى الـسیاسي كـان النظـام  : " ٦٨ونوفمبر  ًّ ؛ ّ

مدنیـة أحادیـة  ولـم تغـب / إذ رفض التعددیة الـسیاسیة ، واحتكـر الحكـم صـفوة عـسكریة 
، بــل غــاب تعبیــر المــستقل للأفــراد والجماعــاتت التنظــیم الــسیاسي والنقــابي والفقــط حریــا

"الكثیرون من المخالفین في غیاهب المعتقلات الصحراویة     

                                                
 . ٤٣ص  نفسه )1(
  . ٢٤رجع سابق ص م" رد فعل الشباب إزاء الهزیمة القومیة " أحمد عبد االله . د) 2(
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كانــت محاكمـة أعــوان عبـد الحكــیم  : " ٦٨یقـول الـسادات عــن أسـباب مظــاهرات فبرایـر 
َّعــــامر أمــــرا لا مفــــر منــــه ؛ فقــــد بــــدأت النــــاس تفیــــق بعــــد   یونیــــو تتــــساءل مــــن ١٠ ، ٩ً

 ؟ كمـــا بـــدءوا یـــدركون أن عملیـــة الـــصراع بـــین تالمـــسئول عـــن الهزیمـــة ؟ ولمـــاذا حـــدث
َّعامر وناصر لعبت دورا رئیسیا في الكارثة التي حلت بمصر  ً ًّ.  

ًرأس المحكمة حسین الشافعي وقد جعلها علنیـة كمـا طلـب هـو مـن عبـد الناصـر وطبعـا 
 یولیـو فكانـت النتیجـة ٢٣ا القضیة إلى محاكمة لثورة َّحاول المتهمون إنقاذ رقابهم فحولو

ــه الجمیــــل للثــــورة وهــــو إنجازاتهــــا ولـــم یظهــــر غیــــر وجههــــا القبــــیح وهــــو  أن اختفـــى الوجــ
  .تضاعف الإجراءات الاستثنائیة وكبت الحریات ، وكل ما جعل الناس تضیق بالثورة 

اصة أن جروح رأى الناس هذا الوجه للثورة وكأنه وجهها الوحید فزاد سخطهم وخ
الهزیمة كانت مازالت تدمي في قلوبهم فكانت النتیجة الحتمیة لهذا انفجار الطلبة في 

ً الذي ما لبث أن عم◌ جمیع فئات الشعب ٦٨فبرایر سنة  َ " .)١(  
 
 فبرایـــر علـــى یـــد عمـــال حلـــوان فـــور إعـــلان حكـــم المحكمـــة ٢١انـــدلعت الانتفاضـــة فـــي 

ة ضباط سلاح الطیران المتهمین بالإهمال ، والذین كـان الـرأي العـام العسكریة في قضی
واعتبــر عمــال المــصانع .. یــرى أنهــم مــسئولون عــن جانــب كبیــر مــن الهزیمــة العــسكریة 

الحربیة ، وكـذلك زملاؤهـم عمـال الـصناعات الأخـرى أن الأحكـام مخففـة للغایـة ، وكـان 
ت منهم في صدامات مـع الـشرطة رد فعلهم هو الخروج إلى الشوارع حیث أصیب عشرا

َّأمام قسم حلوان ، وتصاعدت الأحداث التي بدأت بهذا الاحتجـاج للتحـول إلـى انتفاضـة 
  .جماهیریة واسعة شارك فیها الطلبة بدور فعَّال 

 م كــان ١٩٥٤وفــي الأیــام التالیــة خــرج الطلبــة مــن بوابــات الجامعــة لأول مــرة منــذ عــام 
ًكندریة ملموســـا ، وظلـــوا علـــى هـــذه الحالـــة جنبـــا إلـــى وجـــودهم فـــي شـــوارع القـــاهرة والإســـ ً

جنب مع زملائهـم المتظـاهرین مـن المنـاطق الـصناعیة والمنـاطق الأخـرى فـي المـدینتین 
                                                

  . ٢٠٩المكتب المصري الحدیث ص " البحث عن الذات " محمد أنور السادات ) 1(
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ٕ فبرایر ، ونتج عن انتفاضة القاهرة وحدها مصرع اثنـین مـن العمـال ، واصـابة ٢٧حتى 
. ً شخـصا ٦٢٥ مـن رجـال الـشرطة ، وألقـي القـبض علـى ١٤٦ من المـواطنین ، و ٧٧

  .بالإضافة إلى تدمیر بعض المركبات والمباني في العاصمة 
هرة والإســـكندریة ، وشــارك فــي الانتفاضــة الآلاف مــن طلبــة الجامعــات الكبــرى فــي القــا

ــــب  وكــــان لطلبــــة كلیــــة الهندســــة بجامعــــة القــــاهرة دورهــــم المتمیــــز ، حیــــث كــــانوا فــــي قل
 فبرایـــر عنـــدما ٢٤وقعـــت الأولــى فـــي . الأحــداث فـــي واقعتـــین لهمــا أهمیتهمـــا الخاصـــة 

َّشـــــكلت مجموعـــــة مـــــن طلبـــــة الهندســـــة الكتلـــــة الأساســـــیة مـــــن وفـــــد تكـــــون مـــــن الطلبـــــة 
ــــس الأمــــ ــــرئیس المتظــــاهرین أمــــام مجل ــــذین ســــمح لهــــم بالــــدخول لتقــــدیم مطــــالبهم ل ة وال

وعنـــد تــسجیل أعـــضاء الوفــد لأســـمائهم عبــروا عـــن مخـــاوفهم . المجلــس أنـــور الــسادات 
ًبـأنهم ربمـا یتعرضـون للاعتقـال فأعطـاهم رئـیس المجلـس كلمـة شـرف بـل إن أحـدا مـنهم 

تـصال بــه لـن یـصاب بـسوء ، بــل والأكثـر مـن ذلــك أنـه أعطـاهم رقـم تلیفونــه الخـاص للا
ومع ذلك اتضح ان مخـاوف الطـلاب كانـت لهـا . في حالة حدوث شيء من هذا القبیل 

َّما یبررها تماما ، حیث تم اعتقالهم في منازلهم في نفس اللیلة  ً!!  
ًوفــي الیــوم التــالي عقــد الطلبــة الــذین استــشاط غــضبهم للقــبض علــى زملائهــم اجتماعــا 

لهندســة وبــالرغم مــن أن الحكومــة كانــت قــد ًموســعا ، وقــرروا تنظــیم اعتــصام فــي كلیــة ا
 فبرایـر فــإن الاعتـصام ، وهــو الواقعـة الثانیــة التـي ارتبــت ٢٥قـررت تعطیــل الدراسـة فــي 

بطلاب الهندسة تم فـي ذلـك الیـوم واسـمر ثلاثـة أیـام ، بینمـا كانـت الانتفاضـة فـي سـائر 
  .البلاد آخذة في الأفول 

ي مــا عــرض علــى الطلبــة مــن خــلال وكانــت صــیغة التــسویة التــي أنهــت الاعتــصام هــ
وساطة إبراهیم جعفر ، وهو أن یتقدم الطـلاب بمطـالبهم إلـى رئـیس مجلـس الأمـة حیـث 

 فبرایــر باعتبـــاره ٢٨َّتــم نقلهــم مــن الكلیــة إلــى المجلــس ، وانعقــد الاجتمــاع المقتــرح یــوم 
  .  م كلها١٩٦٨إنهاء للاعتصام وكان في واقع الأمر إنهاء لانتفاضة فبرایر 
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بـدا أثنــاء . رت مناقـشات سـاخنة بــین الطـلاب مـن جهــة والمـسئولین مـن جهــة أخـرى ودا
ولا أذكـر أن مجموعـة : " هذه المناقشات أن حجة الطـلاب أقـوى طبقـا لمـا ذكـره أحـدهم 

" . من الوزراء قد استهزىء بها مثلما حدث في هذه الجلسة  
  وى على المطالب التالیةأن بیان اعتصام كلیة الهندسة بالقاهرة قد احت جدیر بالذكر

 .ً الإفراج فورا عن جمیع الطلاب المعتقلین -١
 .  حریة الرأي والصحافة-٢
  . مجلس أمة حر یمارس الحیاة النیابیة الحقة السلیمة -٣
  .  إبعاد المخابرات والمباحث عن الجامعات-٤
 . إلغاء القوانین المقیدة للحریات ووقف العمل بها -٥
 .ي حادث العمال في حلوان  التحقیق الجدي ف-٦
 . توضیح حقیقة المسألة في قضیة الطیران  -٧
 . التحقیق في انتهاك حرمة الجامعات واعتداء الشرطة على الطلبة -٨ 

ًویــضح جلیــا مــن هــذا البیــان أن مظــاهرات العمــال والطلبــة لــم تكــن مــن أجــل اعتراضــهم  ّ
یـو فحـسب بـل كانـت مـن أجـل على ضعف الأحكام الصادرة ضد قادة طیران هزیمـة یون

حــر یمـــارس الحیــاة النیابیـــة الحقـــة المطالبــة بحیـــاة دیمقراطیــة ســـلیمة تتمثــل فـــي برلمـــان 
 ، إلغـاء القـوانین المقیـدة للحریـات ووقـف العمـل بهــا ،وحریـة الـرأي والـصحافة ، والـسلیمة

  .وٕاسقاط دولة المخابرات 

ة إبــان الاعتــصام عبــارات وقــد تــضمنت الــشعارات التــي كتبــت علــى جــدران كلیــة الهندســ
تــسقط " ، " تــسقط دولــة المباحــث " ، " یجــب إنهــاء حكــم المباحــث والمخــابرات : " مثــل 

ـــم بـــلا حریـــة " ، " صـــحافة هیكـــل الكاذبـــة  القـــضیة " ، " لا حیـــاة مـــع الإرهـــاب ، ولا عل
  " .لیست قضیة الطیران بل قضیة الحریات 

                                                
 . بتصرف ٢٩ -٢٧مرجع سابق ص " رد فعل الشباب إزاء الهزیمة القومیة " أحمد عبد االله . د) 1(
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: " ًجهــة ضــد النظــام نفــسه تحدیــدا وكانـت بعــض الــشعارات التــي كررهــا المتظــاهرون مو
 ٩" ، " ، یــا جمــال للــصبر حــدود ، عــشرة یونیــو مــش هیعــود " تــسقط دولــة العــسكریین 

  )١ (" .یونیو أیدناك ، والنهارده عارضناك 

 إذن مجــرد احتجــاج علــى أحكــام محكمــة ١٩٦٨لــم تكــن انتفاضــة الطــلاب فــي فبرایــر 
: " فــؤاد زكریـــا . نمـــا كمــا یفـــسرها دعــسكریة علــى مجموعـــة مــن المتهمـــین بالإهمــال ، إ

ً تلخیــصا للــسخط الجــارف الــذي اجتــاح الــبلاد بعــد هزیمــة ١٩٦٨كانــت حركــة الطــلاب 
على أن الروح العامة التـي كانـت وراء هـذا التحـرك الطلابـي كانـت تعبـر عمـا  . ١٩٦٧

ًهــو أكثــر مــن الــسخط علــى الهزیمــة ، إذ كانــت فــي الواقــع تعبیــرا عــن عــدم الرضــا عــن 
 " ًب كامل في الحكم تعد الهزیمة العسكریة مظهرا من مظاهره السلبیة أسلو

ًوكان الأثر السیاسي للانتفاضة رائعا في البلـد ككـل وداخـل الجامعـات ، فعلـى المـستوى 
ــــضباط المتهمــــین  ــــد الناصــــر لأن یــــصدر قــــرارا بإعــــادة محاكمــــة ال ًالقــــومي اضــــطر عب

ــــدة كــــان أغلبهــــا مــــن  المــــدنیین ، معظمهــــم مــــن أســــاتذة بالإهمــــال ، وتــــشكیل وزارة جدی
الجامعــات ، وذلــك لأول مــرة فــي عهــده ، والأمــر الأكثــر دلالــة هــو أنهــا جعلتــه یــسعى 

بما كان یتـضمنه مـن إصـلاحات "  مارس ٣٠" لتجدید شرعیة نظامه من خلال برنامج 
  )٢(. " لیبرالیة موعودة في النظام السیاسي 

لــوا علـــى قــصر المطالــب علــى أحكـــام ولكــن إعــلام عبــد الناصــر وذیـــول نظامــه قــد عم
  !! الطیران فقط وتجاهلوا سائر المطالب 

ٕ الثـــوار بحیـــاة دیمقراطیـــة ســـلیمة ، والغـــاء ةرغـــم أن عبـــد الناصـــر نفـــسه اعتـــرف بمطالبـــ َ
وٕاطـلاق الحریـات العامــة . الاتحـاد الاشـتراكي ، وتنظـیم الـشباب التـابعین للنظـام الحـاكم 

  .، وحریة الصحافة 
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النظـــرة الأعمـــق أمامنـــا تبـــین أن هنـــاك أشـــیاء كثیـــرة وحیویـــة لا : " صـــر یقـــول عبـــد النا
یعنــى طلعــت شــعارات فــي هــذه الأیــام، زى مــا .. ینبغــي أن ننــساها، ولا ینبغــي أن تنــسى

قلت لكم إن المظاهرات مشیت سلیمة، وبعـدین طلعـت شـعارات غریبـة؛ طلعـت شـعارات 
ات أو شـــــعارات تنـــــادى بإلغـــــاء ًمـــــثلا تنـــــادى بإلغـــــاء الاتحـــــاد الاشـــــتراكى، طلعـــــت نـــــداء

ًطبعــا مــع هــذه . منظمــات الــشباب، وبعــدین طلعــت شــعارات تنــادى بحــل مجلــس الأمــة
الـــــشعارات فیـــــه شـــــعارات بالحریـــــة، وفیـــــه شـــــعارات بالدیمقراطیـــــة، فیـــــه شـــــعارات بحریـــــة 

  ." الصحافة
 بــل َّفلــم یكتــف نظــام عبــد الناصــر باعتقــال وتعــذیب الثــوار الــشرفاء مــن العمــال والطلبــة 

 !!راحوا یسیئون إلیهم ویتهمونهم بالعمالة والرجعیة والثورة المضادة 

لظــروف اللـى بنعــیش فیهــا النهــارده تـشجع الثــورة المــضادة، لیــه؟ ا " :یقـول عبــد الناصــر 
  یونیـو، والاسـتعمار والـصهیونیة اسـتطاعوا إنهـم یلحقـوا بنـا٥قابلنـا نكـسة فـي  لأن احنـا
 ش، الرجعیـــة تـــشعر إن أمامهـــا فرصـــة، ومـــن ورائهـــاًطبعـــا الرجعیـــة تنـــتع.. الهزیمـــة

   .الاستعمار لتنقض على هذه الثورة
 الـــشعب البـــرىء، واحنـــا نعـــرف حتـــى فـــى.. ویـــستغلوا مـــین؟ یـــستغلوا الـــشعب الطیـــب

بواسـطة  ًالماضى قبل الثورة یمكن العمال ضللوا بواسطة الرجعیـة، والطلبـة أیـضا ضـللوا
حلــوان، وبــدأت  ت عملیــة تلقائیــة أمــا بــدأت هنــا فــىالرجعیــة، أنــا بــاقول إن العملیــة بــدأ

أصـــبحتش عملیـــة  عملیـــة تلقائیـــة أمـــا بـــدأت فـــى الجامعـــة، ولكـــن بعـــد كـــده العملیـــة مـــا
  . تلقائیة

بــاقول لإخواننــا الطلبــة فـــى  كــل واحــد یمكــن فــى البلــد لــه أوضــاع طبقیــة، وأنــا برضــه
الـشعار، وكـل واحـد لـه یـردد هـذا  قبـل مـا تنقـاد ورا أى شـعار شـوف مـین اللـى: الجامعـة

  .. أوضاع طبقیة
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وفیــــه نـــاس اتاخـــدت أراضــــیهم، فیـــه نـــاس اتأممــــت  ًطبعـــا فیـــه نــــاس اتاخـــدت أملاكهـــم،
أوسـاطنا، بیـسمعوا منـا كـلام ویروحـوا فـى البیـت  مصانعهم، ودول أولادهم موجـودین فـى

ة، فــى المــدارس والمعاهــد كــلام عــن الثــورة والاشــتراكی یــسمعوا منــا.. یــسمعوا كــلام تــانى
ًبیتـأثروا طبعـا بمـا یحـدث .. بیـسمعوا الكـلام اللـى بیمثـل الرجعیـة لكـن بیروحـوا فـى البیـت

  . حصل فى عائلاتهم فى بیوتهم وبما

احنــا قلنــا بالوســائل الــسلمیة  ..ً وأنـا قلــت لكــم إن ثورتنــا ماكــانتش ثــورة دمویـة عازلــة أبــدا
  ازاى؟  .. بنزیل الفوارق بین الطبقات، الرجعیة اتحركت

شــفت أحمــد  لوا اســتغلال مظــاهرات الطلبــة بعــد كــده، حــاولوا یتــصلوا بالعمــال، وأنــاحــاو
مختلفـــة فـــى  فهـــیم، وعرفـــت منـــه محـــاولات بكـــل الوســـائل للاتـــصال بالعمـــال فـــى أمـــاكن

شــعارات الحریــة  ً؟ علــشان العمــال یــسیروا فــى طــریقهم، ورفعــوا لهــم أیــضا لیــه.. البلــد
    )١( " .والدیمقراطیة 

 

للــضغط  حتـى عــاد الطـلاب مــرة أخـرى ٦٨لـم تمـر بــضعة أشـهر علــى انتفاضـة فبرایــر 
  .على نظام عبد الناصر 

لطــــلاب المــــدارس الثانویــــة بــــدخول   وكانــــت قــــوانین التعلــــیم فــــي ذلــــك الوقــــت تــــسمح
للطالــب النجــاح العــام بــرغم رســوبه فــي  الامتحانــات لأي عــدد مــن المــرات ، وتــضمن

  ) .ریاضیات واللغات الأجنبیة  الًغالبا( مادتین 
                                                

  .١٩٦٨/ ٣/ ٣من خطاب جمال عبد الناصر في مؤتمر الاتحاد العام للعمال بحلوان بتاریخ ) 1(

o b e i k a n d l . c o m



  التاريخ المعاصريين في صرالم ثورات 

 - ١٩٧ -

المـواد بالمرحلـة   فـصدر قـانون جدیـد للتعلـیم یرفـع درجـة النجـاح الـصغرى فـي عـدد مـن
فــي المرحلــة الابتدائیــة ،  الثانویـة ، وینهــى الانتقــال التلقــائي مــن صــف دراســي إلــى آخــر

  .الإعدادیة  ویضع حدا أدنى من الدرجات للالتحاق بالمرحلة
وفـــي الیـــوم التـــالي  . ١٩٦٨ نــوفمبر ١٩الجدیــد فـــي الـــصحف یـــوم نــشر قـــانون التعلـــیم 

 ًطلاب المـدارس الثانویـة فـي مدینـة المنـصورة إلـى الـشوارع احتجاجـا علـى القـانون خرج
  .الجدید 

 اسـتمرت المظـاهرات التـي بـدأها هـذه المـرة طـلاب المعهـد ١٩٦٨نـوفمبر ٢١و فـي یـوم 
  خـشیة أن یتـأثروا بهـذا القـانون الجدیـدالأزهري البـالغ عـددهم ألفـین مـن الطـلاب الدیني

وطلقـــت . و اتجـــه الطـــلاب المتظـــاهرون إلـــى مدیریـــة الأمـــن . الـــذي لا ینطبـــق علـــیهم 
بینمــا جــرح  ًالــشرطة الرصــاص علــى المتظــاهرین لتقتــل ثلاثــة مــن الطــلاب ومزارعــا ،

 . ًّ شرطیا ٢٣ًمتظاهرا و ٣٢
 جامعــة الإسـكندریة التــي تــضم التـي شــهدتها المنـصورة إلــى انتقلـت أخبــار الاحتجاجـات

 نـــوفمبر حـــدث إضـــراب بالإســـكندریة ، كمـــا ٢٥وفـــي یـــوم . الدقهلیـــة  ًعـــددا مـــن أبنـــاء
ٍشـــهدت المدینـــة مظـــاهرات علـــى نطـــاق لـــم تـــشهده مـــن قبـــل ، وانتهـــت بـــصدام دام بـــین 

وكمــــا توضــــح أرقــــام الخــــسائر ، فــــإن الطــــلاب لــــم یكونــــوا وحــــدهم فــــي هــــذه . الــــشرطة 
 مــــن الأهــــالي ، ١٢ طــــلاب ، ٣( ُتة عــــشر شخــــصا مــــصرعهم إذ لقــــي ســــ: الأحــــداث 

ً مـــصابا مـــن الأهـــالي إلـــى ١٦٧فـــي حـــین أبلـــغ عـــن وصـــول ) ً عامـــا ١٢وتلمیـــذ عمـــره 
 ،ً شخـصا٤٦٢ مـن رجـال الـشرطة ، وألقـي القـبض علـى ٢٤٧المستشفیات كما أصـیب 

ًووفقـا لتقریـر وزیـر الداخلیـة فإنـه تلقـى تقریـرا بالـصور الفوتوغرافیـة حـول ال ممتلكـات التـي ً
 لـــوح ٢٧٠ ســـیارة أتـــوبیس نقـــل عـــام ، ٥٠تحطـــیم : دمــرت أثنـــاء المظـــاهرات وتتـــضمن 

ً محـلا تجاریـا ، وحـرق ١١ كـشك مـرور ، وزجـاج ٢٩ إشـارة مـرور ، ١١٦زجاج ترام ،  ًّ
. أثاث نادي موظفي المحافظة  
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ًّبیا مرتفــــع ً تعبیــــرا شــــبا١٩٦٨َّلقــــد مثلــــت الانتفاضــــتان الطلابیتــــان فــــي فبرایــــر ونــــوفمبر 
 كلیهمــــا ، وكــــان ١٩٦٧الــــصوت عــــن أزمــــة كــــل مــــن النظــــام الــــسیاسي ، وأزمــــة جیــــل 

ًالتفاعــل الــصدامي بــین الطــرفین مؤذنــا بتجــاوز الهیمنــة الأیدیولوجیــة والــسیاسیة للنظــام 
 ١٩٦٧ یونیـو ١٠ ،٩على جیل الشباب ، حسبما أبرز ذلك الفرق بـین تأییـد النظـام ف 

ًوقــد مثــل ذلــك نوعــا مــن الانتقــال مــن حــال  ، ١٩٦٨نــوفمبر والتمــرد علیــه فــي فبرایــر و َّ
ُّإلا أنــه جــاء انتقــالا محجــوزا لــم یــأت بتحــول . إلــى حــال فــي دینامیــات النظــام الــسیاسي  ً ً

 مــارس ، كخمیــرة للدیمقراطیــة ، ٣٠ًنــوعي فقــد نقــي النظــام متراوحــا بــین أعمــال برنــامج 
اســـتمر النظـــام كمـــا هـــو فـــي ف" لا صـــوت یعلـــو فـــوق صـــوت المعركـــة " وأعمـــال مبـــدأ 

ــــسادات  ــــد الناصــــر ومجــــيء ال ــــق عقــــال الانتقــــال إلا بعــــد وفــــاة عب ــــم ینطل سیاســــته ، ول
  " .للرئاسة

 مـارس الـذي ٣٠لجا عبد الناصر إلى احتـواء الانفجـار فأصـدر بیـان : " یقول السادات 
حاول فیه أن یمـتص غـضب الـشعب بمعالجـة لكـل الأمـور التـي تـشكو منهـا النـاس بعـد 

" . ن كشفت لهم القضیة عن الوجه القبیح للثورة أ 
التــي جلبهــا لمــصر والعــالم العربــي، زیمــة  یغــسل عــار الهدون أنویمــوت عبــد الناصــر 

ًأن ینفذ شیئا من الإصلاحات السیاسیة التي وعد بها في بیان ودون    )٣( . مارس ٣٠ِّ

 

قة مالیــة بــسبب المجهــود الحربــي ، وكثــرة م مــرت مــصر بــضائ١٩٧٣بعــد حــرب أكتــوبر 
النفقات لتحریر الأرض المحتلة ، واضطرت المجموعـة الاقتـصادیة فـي مـصر إلـى رفـع 
أســعار بعــض الــسلع الغذائیــة الأساســیة بعـــدما رفعــت مرتبــات المــوظفین حتــى یواجهـــوا 

 .هذه الزیادة 
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  . ٢١٠المكتب المصري الحدیث ص " البحث عن الذات " محمد أنور السادات ) 2(
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 . مكتبة غریب " والاجتماعي 
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ات فــي ربـــوع ومــا كــادت الجمــاهیر تعـــرف أخبــار هــذه الزیــادة حتـــى اشــتعلت المظــاهر
الـــوطن كلـــه ، وقـــد نفـــخ حـــزب التجمـــع والقـــوى الیـــساریة والناصـــریة ، وجماعـــة الإخـــوان 

  .المسلمین في نار هذه الانتفاضة حتى تأججت 
 هـــو قـــرار ١٩٧٧  ینـــایر١٨المباشـــر لانـــدلاع الانتفاضـــة فـــي صـــباح  إذن الـــسبب

ـــــسكر وا ـــــز والـــــشاي والأرز وال ـــــل الخب للحـــــوم الحكومـــــة برفـــــع أســـــعار ســـــلع أساســـــیة مث
   .والمنسوجات، وغیرها من السلع الضروریة بنسبة تصل إلى الضعف

حظــر التجــوال ونــزل الجــیش إلــى المــدن للــسیطرة علــى المظــاهرات وأعمــال  وفــرض 
التخریـــب التـــي اســـتهدفت المبـــاني الحكومیـــة والمحـــلات التجاریـــة، واعتقـــل الآلاف مـــن 

  .العمال والطلبة المتظاهرین من
واصــل الــسادات وصــف ، مــة للتراجــع عــن قــرار رفــع الأســعاراضــطرار الحكو ورغــم 

؛ بــسبب أعمــال ســلب اســتهدفت المجمعــات "انتفاضــة الحرامیــة"بـــ الانتفاضــة فــي خطبــه
 .خلال الأحداث الاستهلاكیة

  :وكانت أهم الشعارات التي رفعها المتظاهرون هي 
 "كیلو اللحمة بقي بالقسط .. یا حكومة هز الوسط " 
 "واحنا الجوع دوخنا وداخ .. حمام وفراخ هما بیاكلوا  "
 "وٕاحنا تاكلنا السوق السودا .. هو بیلبس آخر موضة " 
  "وٕاحنا نعاني آهات وآهات .. هو بیبني في استراحات " 

 .ونبدأ الحكایة من بدایتها 

 

ً عامـا صــادما فـي حیــاة المـصریین١٩٧٧كـان عــام   فبعــد انتـصار أكتــوبر العظــیم ،.. ً
 وتصریح السادات بأنها آخر الحروب وبدأ الكلام عن الـسلام یكثـر وهلـل الإعـلام لدولـة

 " .الرخاء "الناس بحلم واستبشر" العلم والإیمان " 

عقـــود مـــن الانكمـــاش وأزمـــات   كـــان الجمیـــع ینتظـــرون موســـم هبـــوط الثـــروات بعـــد
ثـل مـن سـافر المعیشة بسبب حرب السنوات الست مع إسرائیل، ویعیـشون حیـاة كریمـة م

o b e i k a n d l . c o m



  متى يثور المصريون

 - ٢٠٠ -

ًللخلــیج وعــاد محمــلا بالــدنانیر والریــالات والأجهــزة الكهربیــة ، ومــن عــادت لهــم ثــرواتهم 
علـي غیـر المتوقـع قـرأ النـاس  التي كانت تحـت الحراسـة أیـام التأمیمـات الناصـریة ، لكـن

قــرارات المجموعــة الاقتــصادیة الـــصادمة  ١٩٧٧ ینــایر ١٧فــي صــحف الــصباح یــوم 
 ســـلعة دفعـــة واحـــدة مـــن بینهـــا ٢٥ورفـــع أســـعار  دعم الحكـــوميوالتـــي تـــضمنت إلغـــاء الـــ

  .واللحوم، وزیادة أسعار السجائر والبنزین والسكر الدقیق والأرز والشاي
مـع  ًفـي ذلـك الوقـت كانـت المجموعـة الاقتـصادیة تـضم عناصـر منفتحـة وأكثـر اتـساقا

الناصــري ، تغیــرات العــالم ، بینمــا بقیــت مــصر شــبه منعزلــة ســنوات طویلــة إبــان العهــد 
ـــدكتور عبـــد المـــنعم القیـــسوني نائـــب رئـــیس الـــوزراء للـــشئون المالیـــة كـــان هنـــاك  ال

والاقتصادیة والدكتور زكي مراد وزیر الاقتـصاد والـدكتور حامـد الـسایح وزیـر الاسـتثمار 
البنـك الـدولي أوصـي فیهـا  وجاءت قرارات ینایر استجابة لمـذكرة قـدمها بـول دیكـي ممثـل

لــسلع الــضروریة وهــو مــا  ایــه، وتخفــیض الــدعم عــن بعــضبتخفــیض ســعر صــرف الجن
 .عهد الرخاء مثل صدمة كبیرة للمواطنین الذین كانوا في انتظار

 

العمـــال والطلبـــة .. فـــي الیـــوم التـــالي لإعـــلان زیـــادة الأســـعار اشـــتعل بركـــان الغـــضب
فــات الغــضب والعامــة حتــى الــسیدات، انــدلعت المظــاهرات وردد النــاس هتا والموظفــون

 ممدوح سالم وزیر الداخلیة وضـد سـید مرعـي عـضو مجلـس الـشعب وضـد محمـود ضد

أبـو وافیـة وضــد كثیـرین ممــن كـانوا علــي رأس نظـام الحكــم ومـن أســوان إلـى الإســكندریة 
 .تحطمت المحلات التجاریة والمنشآت العامة والسیارات 

المتظـــاهرون  خلـــعوتـــستعر المعركـــة بـــین قـــوات الأمـــن المركـــزي وبـــین الغاضـــبین وی
قــصر عابــدین وهــي  بلاطـات الــشوارع ویلقونهــا علــي قــوات الأمـن، وتتقــدم الجمــوع نحــو

، ویتجه الـبعض نحـو الجامعـة " فین الحق وفین الدین .. یا حاكمنا من عابدین" تهتف 
ویـسقط " بكـره الجـیش العربـي یدوسـك .. لمـي فلوسـك یـا أمریكـا" الأمریكیـة وهـم یهتفـون 
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الــصرخات ویجــري النــاس وتــسود الفوضــى ویــضطرب الجمیــع ویــشاهد  الجــرح وتتعــالي
 ًمـرة قـوات الجـیش والتـي یكنـون لهـا احترامـا خاصـا ولـولا نزولهـا مـا توقفـت النـاس لأول

  .الأحداث 
وغــضب  ً جریحــا وأعلنــت حالــة الطــوارئ٢١٤ً قتــیلا و٧٩القتلــى والمــصابون  وســقط

ت المـــسلحة لتعیـــد النظـــام بعـــد الـــرئیس الـــسادات كمـــا لـــم یغـــضب مـــن قبـــل ونزلـــت القـــوا
 .یومین من الفوضى 

ًوكـان الـسادات أول مــن حمـل الــشیوعیین مـسئولیة الأحـداث وكثیــرا مـا أشــار إلـى ذلــك  ّ
بانتفاضــة شــعبیة وأصــر  فــي أحادیثــه الرســمیة وغیــر الرســمیة، ورفــض الــرئیس تــسمیتها

   .علیها " انتفاضة الحرامیة " علي إطلاق وصف 
ولا   الطلابیـــة ســـاهمت فـــي اتـــساع الاحتجاجـــات والمظـــاهرات،ولاشـــك أن قـــوة الحركـــة

مـن تـاریخ  شـك أیـضا أن هـذه الحركـة الطلابیـة كانـت نتـاج غلیـان وغـضب شـعبي یمتـد
 لقـد سـاهمت ثلاثـة مـصادر قویـة فـي دعـم وتنمیـة الحركـة الطلابیـة .١٩٦٧نكسة یونیو 

    )١(. أخري  المصریة عند عودتها مرة

 

دأت الانتفاضة سلمیة وتحولـت إلـى أعمـال تخریـب وسـلب ونهـب كعـادة الانتفاضـات ب
ًوالمظــاهرات المــصریة ، واذا كانــت المظــاهرات الــسلمیة مظهــرا حــضاریا یفخــر كــل مــن  ًّ ٕ
شــارك فیهـــا إن كانـــت تطالـــب بحقـــوق واســتحقاقات لـــصالح الـــشعب فـــإن أعمـــال الـــسلب 

شـــارك فیهـــا مـــن یتنـــصل منهـــا كـــل والنهـــب والتخریـــب التـــي تـــصاحب هـــذه المظـــاهرات 
  .ویحاول أن یلقي بالمسئولیة على أعدائه وخصومه 

فالرئیس السادات ، ورئـیس حكومتـه ، ووزیـر داخلیتـه ، وصـحفه الحكومیـة ألقـوا تهمـة 
  .الـــسلب والنهـــب والتخریـــب علـــى حـــزب التجمـــع الیـــساري ، والـــشیوعیین ، والناصـــریین 

                                                
 ٢٩  جریـدة الوفـد بتـاریخ  "١٩٧٧شهادة جدیـدة حـول انتفاضـة الخبـز فـي ینـایر "   مصطفي عبید)1(

  .٢٠١٠دیسمبر 
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عمـــلاء المخـــابرات الأمریكـــان، والرأســـمالیة فـــي حـــین ألقـــى حـــزب التجمـــع التهمـــة علـــى 
أمـا الـصحف الأمریكیـة فألقـت التهمـة علـى الإخـوان المـسلمین ودونـك بعـض . الطفیلیـة 

  .التصریحات التي تؤكد ذلك 
مــؤامرة العنــف وأنهــا ثــورة " أمــام مجلــس الــشعب " ممــدوح ســالم " یقــول رئــیس الــوزراء 

 عـن العناصـر الـشیوعیة المنظمـة  مایو المجیدة ، بعض خط سـیر الأحـداث یكـشف١٥
، وبعض قیادات حزب التجمع كانت ترصد تطورات الموقـف الاقتـصادي ، ومـن وجهـة 

هـدفها الانقـضاض علـى الـساحة . نظر واحدة ، كانت تقف على أرضیة سیاسیة واحدة 
وأن الفــــریقین تــــشاركهما بعـــــض العناصــــر مــــن مـــــدعي . الجماهیریــــة والــــسیطرة علیهـــــا 

شـــتركت فـــي المظـــاهرات ، ســـارعوا إلـــى تحدیـــد توقیـــت التفجیـــر بمجـــرد الناصـــریة التـــي ا
ًإعلان القرارات الاقتصادیة التي أصـدرتها الحكومـة ، وكـان أسـلوب التفجیـر متجهـا منـذ 
البدایة إلى إثارة مشاعر الجماهیر إلى الحد الذي یصل بـالأمور إلـى أثـارة الاضـطرابات 

    )١(. " على مستوى الجمهوریة بأكملها 
ویقــدم حــزب التجمــع الــوطني التقــدمي الوحــدوي وجهــة نظــر أخــرى فــي بیــانین یــومي  
فـي الوقـت الـذي كانـت الجمـاهیر المـصریة كمـا : "  جـاء فیهمـا ١٩٧٧ ینایر ٢٤ ، ١٩

بـــشرتها الـــصحافة وبیـــان الحكومـــة وتـــصریحات المـــسئولین تحقیـــق خطـــوات فعَّالـــة فـــي 
فوجئـــت .. الجمـــاهیر الكادحـــة طریـــق تـــصحیح المـــسار الاقتـــصادي ، وتحـــسین أحـــوال 

بقــرارات مـــن مجلــس الـــوزراء برفــع أســـعار عــدد مـــن الــسلع الأساســـیة والــذي یـــؤدي إلـــى 
المزیــد مــن الارتفــاع فــي الأســعار العامــة ، والتــي تتحمــل أعباءهــا فــي النهایــة الطبقــات 
الــشعبیة ، والغریــب أن تــتم هــذه الخطــوات دون الــروع إلــى مجلــس الــشعب والتنظیمــات 

وكــــان رد الفعــــل التلقــــائي مــــن الجمـــاهیر التــــي تعــــاني مــــن تعقــــد ظــــروف . ریـــة الجماهی
المعیشة ، وهو محاولة التعبیر عن رفضها لهذه القرارات عن طریق التوجـه إلـى مجلـس 
الشعب لمطالبته برفض هذه الزیادات التي امتصَّت أضعاف العـلاوات المقـررة للعـاملین 

                                                
  .١٣ص "  ینایر ١٩ و ١٨مصر " ًنقلا عن حسین عبد الرازق  )1(
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ت بـه الحكومـة فـي بیانهـا بتحقیـق التـوازن بـین في الحكومة والقطاع العام ، رغم ما وعد
  .الأسعار والأجور 

، ١٨ عــن نفــسه وشــارك فــي حركتــي یــومي َّوشــعبنا یعــرف الحقیقــة الكاملــة ؛ فقــد عبــر
وفاجأتـــه قــــسوة قـــوات الأمـــن المركــــزي ولجوءهـــا إلـــى العنــــف فـــي مواجهــــة .  ینـــایر ١٩

دى إلـى بعـض أعمـال العنـف الحركة الجماهیریة الـسلمیة بـلا مبـرر لهـذا العنـف ، ممـا أ
َّالمــــضادة والاعتــــداء علــــى بعــــض الممتلكــــات العامــــة والخاصــــة ، وهیــــأ الجــــو لعملیــــات 
تخریب قامت بها عناصر مختلفة من عمـلاء المخـابرات الأمریكیـة المركزیـة والرأسـمالیة 
الطفیلیة لمخطط یستهدف إلصاق هـذه العملیـة بـالقوى الوطنیـة والدیمقراطیـة والتقدمیـة ، 

ــــام بعملیــــة تــــصفیة شــــاملة لهــــذه القــــوى وایقــــاف تطــــور الممارســــة لا ٕتخاذهــــا ذریعــــة للقی
ٕالدیمقراطیة التي بدأت في مـصر حـدیثا بتعـدد الأحـزاب ، واجهـاد حزبنـا إلـى الحـد الـذي  ً

  )١(. " ًیشل إرادته وقدرته على الاستمرار دفاعا عن مصالح الشعب والوطن 
": " حقیقـة غـضب الفقـراء " یها في مقال بعنـوان الأمریكیة فجاء ف" التایم "  أما مجلة 

ًازداد بــــشكل كبیــــر غــــضب الفلاحــــین المــــصریین والطبقــــة المتوســــطة ، ویــــشكلان معــــا 
 ملیــــون ، وذلـــــك ضــــد مطلبـــــات ٤٠مــــن الــــشعب المـــــصري الــــذي یبلـــــغ تعــــداده % ٩٠

وتعـــــیش هـــــذه الطبقـــــات تحـــــت ظـــــروف . الحكومـــــة المـــــستمرة بـــــأن یقـــــدموا التـــــضحیات 
ًّســـنویا ،  % ٣٧ ، ونقـــص فــي المـــواد الغذائیـــة ، وتــضخم یـــصل إلـــى اقتــصادیة صـــعبة

 ٤ولاحظ الذین ذهبوا لشراء حاجیاتهم من محلات الأغذیة الخاصـة أن الأسـعار تعـادل 
. أمثــال المجمعـــات الحكومیـــة ، واشــتكوا مـــن زیـــادة أســعار اللـــبن واللحـــوم والخـــضروات 

وقــد أصــبح الأغنیــاء . ي یتمتعــون بانتعــاش اقتــصاد % ١٠ومــن جمــع الــشعب فهنــاك 
ًوخـــصوصا بعــد أن عـــاد للكثیــر مـــنهم ممتلكـــاتهم . أكثــر عنـــى فــي ظـــل النظــام الحـــالي 

. التــي كانــت قــد وضــعت تحــت الحراســة فــي حكــم الــرئیس الرحــال جمــال عبــد الناصــر 
كما أصبحت الاستثمارات الخاصة أسهل وذلك في محاولة مـن الحكومـة لإقنـاع الطبقـة 

                                                
  .١٥ ، ١٤ص "  ینایر ١٩ و ١٨مصر " حسین عبد الرازق  )1(
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ً، وذلــك بـدلا مــن أعمــال ع أموالهـا فــي المـشروعات الــصناعیةضالعلیـا فــي مـصر لكــي تــ
  .سرة التي تعود بأرباح أسرع وأكثرالوساطة والسم

وفي الأسبوع الماضي انفجرت مظاهرات غاضبة في الشوارع واتـسمت بعنـف واسـتیاء 
وكــان هــذا الانفجــار بــسبب . ً عامــا حینمــا طــرد الملــك فــاروق ٢٥لــم تــشهده مــصر منــذ 

فاجئة التي أصدرها عبد المنعم القیـسوني رئـیس المجموعـة الاقتـصادیة برفـع القرارات الم
 % ٥٠وهذا یعني رفع الأسعار فـي المجمعـات الحكومیـة بمقـدار . أسعار بعض السلع 

، وأنابیــب البوتاجــاز  % ٣٥والــشاي  % ٢٥لنــوع مــن الخبــز بینمــا ارتفــع ســعر الــسكر 
ًجنیها شهریا فإن تلـك الأخبـار كانـت  ٢٦وفي بلد متوسط الأجور فیه  % . ٥٠بمقدار  ًّ
وعنـــدما اســـتمعت الجمـــاهیر الفقیـــرة فـــي القـــاهرة والإســـكندریة والـــسویس والمـــدن . كارثـــة 

 ٤٨الأخـــرى إلـــى قـــرارات القیـــسوني ، انـــدفعت فـــي مظـــاهرات عنیفـــة وهیـــاج شـــدید لمـــدة 
 وقــد یكــون هــذا. ویقــول ممــدوح ســالم إن الــشیوعیین مــسئولون عــن المظــاهرات .ســاعة 

ًصـــحیحا جزئیـــا  ًولكـــن الاحتمـــال الأكثـــر ترجیحـــا أ الكثیـــر مـــن أعمـــال الإثـــارة یتحمـــل . ًّ
مـسئولیتها الإخـوان المــسلمون ، وهـم جماعــة محافظـة عارضـت نظــام الـسادات المعتــدل 

    )١( .. "ًطویلا 
وحـــاول بعـــض الكتـــاب الیـــساریین بعـــد ذلــــك تحویـــل هـــذه المظـــاهرات مـــن مظــــاهرات 

المجموعـة الاقتـصادیة برفـع الأسـعار إلـى مظـاهرات سیاسـیة ضـد تطالب بإلغـاء قـرارات 
ــــشعب  ــــذي حــــاد عــــن المــــسار الناصــــري الاشــــتراكي ، والحقیقــــة أن ال ــــسادات ال نظــــام ال
ًالمــصري كــان مؤیــدا للــسادات وسیاســته فقــد خــاض الحــرب ضــد إســرائیل وحقــق النــصر 

حدة فـي عهـد فـاروق علیها لأول مرة بعد أن منیت مصر والعرب بثلاثة هزائم متوالیة وا
   .٦٧ ، ٥٦ ، واثنان في عهد عبد الناصر ٤٨حرب 

كما عمل على سیادة القانون ، وأعاد الحیاة الحزبیة بعد مرة ثانیـة بعـد أن ألغتهـا ثـورة 
یولیـــو ، وأخـــرج المعتقلـــین الـــسیاسیین مـــن الـــسجون والمعـــتقلات الناصـــریة ، وقـــى علـــى 

الناصري وأرادت أن تـستولي علـى الحكـم فـي مراكز القوى التي أفسدت الحیاة في العهد 

                                                
  .١٦ ، ١٥ص "  ینایر ١٩ و ١٨مصر " ًنقلا عن حسین عبد الرازق  )1(
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ًعهــد الــسادات ، أمــا عــن سیاســیة الانفتــاح التــي یأخــذها القــوى الیــساریة منطلقــا للهجــوم 
ًعلــى نظــام الــسادات كلــه فــإن الــسادات كــان مــضطرا إلیهــا بعــدما قــضت سیاســة التــأمیم 

صاد یمـر بـضائقة الناصریة على الاستثمارات المصریة والعربیة والأجنبیة لقد كـان الاقتـ
ًكبیـرة ولـم یكـن هنـاك بـد مـن جــذب الاسـتثمارات وتـشجیع المـستثمرین أمـا كـون أن كثیــرا 
َّمــن المـــستثمرین وجـــه اســـتثماراته إلـــى إنتـــاج ســلع اســـتهلاكیة قلیلـــة النفـــع وأعـــرض عـــن 
المـساهمة فـي المـشروعات التـي تخـدم المـصالح الوطنیـة فـإن تجربـة التـأمیم المریـرة هــي 

  .ؤلاء المستثمرین اللجوء إلى هذا الاتجاه في بدایة سیاسة الانفتاح التي دفعت ه
أمـا عــن موضـوع الــسلام مـع إســرائیل الـذي یعــده الیـساریون وبعــض القـوى الدینیــة مــن 
ًمساوئ السادات فإن الواقع قد أثبت أن السادات كان أعمق فهمـا ، وأبعـد نظـرا مـن كـل  ً

 اسـتردت مـصر كـل أرض سـیناء بكـل مـا من عارضه من المصریین والدول العربیة فقـد
ًفیهـا مـن كنـوز وثـروات ولـو أن مـصر قــد تـأخرت قلـیلا عـن اسـتردادها لزرعتهـا إســرائیل 

نهـــب ثـــروات تمكنـــت مـــن ســـرائیل قـــد تكـــون إبالمـــستوطنات ولاســـتحال اســـتردادها ، كمـــا 
  .یناء منهما س أرض وأنضبتسیناء خاصة البترول والغاز 

 -فلـسطین ، وسـوریا ، والأردن : ١٩٦٧ت أراضـیها فـي ولقد رفضت الدول التي احتل
  معاهدة السلام فماذا كان حالها ؟

   ؟نهجتهوماذا حققت بمسار الممانعة الذي 
ــــات الــــسلام ؟ واضــــطرارها أن  ــــدمها أنهــــا لــــم تــــشارك مــــصر فــــي مباحث ومــــاذا عــــن ن

  ًتتفاوض مع إسرائیل منفردة سرا أو علانیة ؟ 
  .مما كان یمكن أن تحصل علیه أیام السادات إن هذه الدول لم تحصل على شيء 

 

ــاریخ الثـــــورات المـــــصریة ، وقـــــد تتبعناهـــــا فـــــي هـــــذا الكتـــــاب ، یجـــــد أن  إن المتتبـــــع لتـــ
المـــصري طیـــب ودیـــع لا یمیـــل إلـــى العنـــف ولا الثـــورة بـــل یمیـــل إلـــى الاســـتقرار والهـــدوء 

o b e i k a n d l . c o m



  متى يثور المصريون

 - ٢٠٦ -

ً یقبـل أبـدا أن تهـان دیانتـه أو تنتهـك فالمـصري لاومع ذلك . والالتزام بالشرعیة والقانون 
   .كرامته أو تنهب ثروته 

  . هذه مقدسات ثلاثة لم یسكت الشعب المصري طوال تاریخه عن انتهاك إحداها

نعــم شــعب مــصر شــعب مــسالم یكــره الحــرب ویحــب الــسلام لأنــه شــعب مــؤمن یــبغض 
وهــو كــره لــه ، ســفك الــدماء ، ویعــشق الإصــلاح والبنــاء ، لكــن إذا كتــب علیــه القتــال ، 

  .وٕاذا انتهكت كرامته ، واعتدي على قوته ثار وانتقم . قاتل وانتصر 

   ینایر ؟٢٥فما تلك الأسباب التي جعلت الشعب المصري یقوم بثورته المجیدة ثورة 

وما الجرائم التـي ارتكبهـا النظـام الـسابق التـي جعلـت الـشعب المـصري الودیـع الـصابر 
  .المتسامح یثور وینتفض 

 

مـــن أهـــم أســـباب قیـــام ثـــورة ینـــایر بـــل أهمهـــا هـــو انقطـــاع أمـــل الـــشباب فـــي صـــناعة 
ــــــصادیة  ــــــسیاسیة والاقت ــــــة المــــــستویات ال ــــــى كاف ــایر للحاضــــــر المحــــــبط عل مــــــستقبل مغــــ
والاجتماعیــة فعلــى المــستوى الــسیاسي مــا زال الحــزب الــوطني یحتكــر المجــالس النیابیــة 

ــــارك ولابنــــه مــــن بعــــده ولا أمــــل فــــي والمحلیــــة والــــسلطة التنفی ذیــــة ومنــــصب الرئاســــة لمب
مشاركة أي من الأحزاب أو القوى الوطنیة لهم في أیة مـسئولیة لا فـي الأمـد القریـب ولا 

َ التـي قــصرت ٢٠٠٧مـارس ٢٥ بعـد التعـدیلات الدسـتوریة التـي تـم حیاكتهـا فـي. البعیـد  َ
ـــــ ـــــى الحـــــزب الـــــوطني وحـــــده ، وأقـــــصت الإشـــــراف الق ضائي الكامـــــل علـــــى الرئاســـــة عل

ًالانتخابــات ممــا ترتــب علیــه فــتح البــاب واســعا للتزویــر لــصالح الحــزب الــوطني ورجالــه 
وحرمـــان جمیـــع القـــوى الوطنیـــة التـــي تتمتـــع بالكفـــاءة والنزاهـــة والإخـــلاص والتـــي تـــضع 

الـــشعب والـــشورى وحتـــى المجـــالس :  مـــن التمثیـــل فـــي مجـــالس -الجمـــاهیر فیهـــا ثقتهـــا 
  .  المحلیة 
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 ًوفقـاً ملیونا یقبعون تحـت خـط الفقـر المـدقع ١٦ المستوى الاقتصادي فهناك أما على
 فـي الـصحف والوسـائل الإعلامیـة ٢٠٠٩لأرقام صادرة عن تقاریر حكومیة نشرت عام 

  )١(. إلى جانب إحصائیات وأرقام الجهات الرسمیة في مصر
فѧѧي وأوصѧѧدت حكومѧѧة نظیѧѧف بѧѧاب العمѧѧل فѧѧي وجѧѧھ الѧѧشباب بعѧѧد أن أوقفѧѧت التعیѧѧین 

  . ولم تفتح لھ مجالات عمل أخرى خارجھ ٢٠٠٦الحكومة منذ 

: " یقــول اللـــواء أبـــو بكــر الجنـــدي رئـــیس الجهـــاز المركــزي للتعبئـــة العامـــة والإحـــصاء 
خـلال % ٨.٩ًنـسبة البطالـة فـي مـصر وفقـا لمعـاییر منظمـة العمـل الدولیـة وصـلت إلـى 

مـــن حملـــة  % ٥١غــت وأن نــسبة البطالـــة فــي مـــصر بل.٢٠١٠عـــام  الربــع الرابـــع مــن
    )٢(. " المؤهلات العلیا 

الحكومـة  أن عدد العاملین فـي" صفوت النحاس رئیس جهاز التنظیم والإدارة . وأكد د
  .ًحالیا  ملایین٦ مقابل ٢٠١١ ملایین بنهایة العام المالي الجاري ٧سیصل إلى 

ًوأرجــع هــذا إلــى فــتح بــاب التعیینــات مجــددا بعــد الثــورة، موضــحا أن هــذا خــ  لاف مــاً
 أحمــد نظیــف رئـیس الــوزراء الأســبق مـن تعلیمــات واضــحة وصـریحة بوقــف. أصـدره د

یونیــو  ٣٠التعیینــات بــصورة كاملــة وعــدم تثبیــت العمالــة المؤقتــة والخــریجین منــذ بدایــة 
٢٠٠٦ . 

أجرى تحقیق معي بعد أن وافقت على تعیین خریجي " نظیف"النحاس إن "وقال 
 )٣( "ذي حصل علیه هؤلاء الخریجونمعهد الصیارفة تطبیقا للحكم ال

والملایـــین الـــستة المعینـــین فـــي الحكومـــة كثیـــر مـــنهم یعیـــشون تحـــت خـــط الفقـــر فمـــا 
یتقاضـــونه مــــن جنیهـــات معــــدودة لا تفــــي بالحـــد الأدنــــى مــــن متطلبـــات الحیــــاة الكریمــــة 
بالإضافة إلى الإهانة التي یتعرضون لها في طـوابیر العـیش ، وصـفوف انتظـار أنابیـب 

                                                
 .جریدة الشروق المصریة ) 1(
 .٢٠١١/ ٧/ ٢٧ جریدة الشروق )2(
 . المصریة ًنقلا عن وسائل الإعلام) 3(
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ًوالحرمــان شـهورا طـوال مـن تـذوق البروتینــات ، جـاز ، وتكـدس المواصـلات العامـة البوتا
 .الحیوانیة  كاللحوم والدواجن والأسماك ومشتقات الحلیب 

فـــإذا جئنـــا إلــــى الـــسكن فالغالبیــــة العظمـــى مـــن المــــصریین إمـــا یعیــــشون فـــي منــــاطق 
قــرى تعــیش حیــاة عــشوائیة فــي المــدن الكبــرى أو فــي قــرى فقیــرة والمنــاطق العــشوائیة وال

المـــاء النقـــي ، والهـــواء : غیـــر آدمیـــة فهـــي محرومـــة مـــن أبـــسط حقـــوق الإنـــسان وهـــي 
.. النظیــف ، والطعــام الآمــن ، والعــلاج المتــاح ، والتعلــیم الحقیقــي ، والــسكن الـــصحي 

َّمما جعل هم معظم المـصریین الهجـرة خـارج الـبلاد فـإن لـم تكـن بـالطرق الـشرعیة لجئـوا  َ
شرعیة معرضـین حیـاتهم وأمـوالهم للفنــاء فبعـضهم یفـضل المـوت فــي إلـى الطـرق غیـر الــ

  !!قاع البحر على العیش على أرض مصر 

ً كنــــت مــــشاركا فــــي نــــدوة أدبیــــة فــــي نقابــــة الــــصحفیین ٢٠١١ / ١/ ١١یــــوم الثلاثــــاء 
ًواســـتمعت لقــــصائد بعــــض الــــشباب وكلهــــا كانــــت تنــــضح بالیــــأس والتــــشاؤم وتقطــــر مــــرا 

الــوطن ویهینــه ومــن عجــب أن راح الــسكرتیر العــام لاتحــاد ًوعلقمـا بــل راح أحــدهم یــسب 
ً ثـورة عارمـة دفاعـا عـن – وهذه لیست من عـادتي –الكتاب یؤیده ویقره على قوله فثرت 

مصر وأهلها وألقیت التهمة علـى المـسئولین الـذین أوصـلوا الـشباب إلـى هـذه الحالـة كمـا 
ًصـلاح ولا یفعـل شـیئا وقلـت مـا ألقیـت بالمـسئولیة علـى الـشباب الـذي ینتظـر التغییـر والإ

إذا كان الشباب یشعر بالذل والهوان فعلیه أن یثور في وجـه مـن أوصـلوه إلـى : " فحواه 
ـــة ، فالحریـــة لا توهـــب إنمـــا تنتـــزع ، واذا كـــان الـــشباب یتكلمـــون بهـــذا الیـــأس  ٕهـــذه الحال

الـشباب أیـن أیهـا ! والإحباط وهذه السلبیة والاتكالیة فمن الذي بیده التغییـر والإصـلاح ؟
ًالجهــاد والكفــاح ؟ كفــاكم تردیــدا للنغمــة الــسائدة فــي أوســاط المثقفــین والأدبــاء عــن فــساد 

ًمـــا لبثـــت طـــویلا بعـــد أن ألقیـــت كلمتـــي .. " الحاضـــر وضـــیاع المـــستقبل وانهیـــار القـــیم 
أیهـا الأسـتاذ یـا مـن " حتى قدم لـي أحـد الحـضور ورقـة مـا زلـت أذكـر أهـم مـا جـاء فیهـا 

فـلا عمـل ، :  خبرني ماذا یفعل الشباب وقد سدت فـي وجـه أبـواب الأمـل تلوم الشباب ،
ًولا سكن ، ولا حیاة كریمة ، وان حـاول تغییـر واقعـه سـلمیا زوروا إرادتـه فـي الانتخابـات  ٕ

  .التوقیع صحفي ... " وفرضوا علیه من لا یرضى عنهم 
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الحربــة فیهــا بعــد أســبوعین فقــط مــن هــذه النــدوة قامــت الثــورة التــي كــان الــشباب رأس 
وتأكدت ثقتي فیهم فمن غیر الـشباب یـستطیع أن یغیـر الواقـع المتـردي الـذي كنـا نعیـشه 

.  
 

 ٢٠١٠الـسبب الجـوهري الأخـر الــذي دفـع باتجـاه الثـورة هــو انتخابـات مجلـس الــشعب 
التـــي مـــورس فیهـــا جمیـــع أنـــواع التزویـــر ممـــا دعـــا كـــل الأحـــزاب والقـــوى الوطنیـــة إلـــى 

ًولة الإعادة بعـدما تبـین أن التزویـر أصـبح سـافرا وأن ورقـة التـوت التـي كانـت مقاطعة ج
فقـد أقـصیت المعارضـة عـن هـذا المجلـس ولـم یبـق فیـه . تـستر عـورة النظـام قـد سـقطت 

إلا الحـــــزب والـــــوطني وعملائـــــه ، وكـــــان مجلـــــس الـــــشعب هـــــو المتـــــنفس الوحیـــــد لقـــــوى 
، ورغم أن وجـود المعارضـة داخـل المعارضة ذات الشعبیة الكبیرة بین الشعب المصري 

المجالس الشعبیة لم یمنع من تمریر أي قانون یریـده الحـزب الـوطني كقـانون الطـوارئ ، 
إلا أن حرمان القـوى الوطنیـة مـن المعارضـة داخـل قبـة .. والتعدیلات الدستوریة المقیتة 

   . َّالبرلمان قد حول المعارضة إلى قوى ثائرة خارجه

 جمیع البرلمانیین الـسابقین مـن الأحـزاب والإخـوان المـسلمین الـذین ًّلذا كان طبیعیا أن
أســقطهم الحــزب الــوطني فــي الانتخابــات الأخیــرة فــي مقدمــة مــن دعــا إلــى التظــاهر یــوم 

  . ینایر ضد النظام المستبد الفاسد ، كما تصدروا هذه المظاهرات عند اندلاعها ٢٥
 

زب الــوطني إلـــى التزویــر الـــسافر لانتخابــات مجلـــسي  قــد یــسأل ســـائل لمــاذا لجـــأ الحــ
الـشعب والــشورى رغــم أن المعارضـة الــسابقة لــم تحــل دون تمریـر القــوانین ســیئة الــسمعة 
والإجابــة ببــساطة أن هــذا المجلــس هــو الــذي ســیمرر الحكــم مــن الأب لابنــه مــن مبــارك 

لتوریــث لجمـال فلابــد أن یكــون جمیــع أعــضاء مجلــس الــشعب ممــن یــصفقون لمــسرحیة ا
 التــي وضــعت ٢٠٠٧عنــد عرضــها وقــد ســبق الانتخابــات المــزورة التعــدیلات الدســتوریة 

ًشـــــروطا للترشـــــح لمنـــــصب رئـــــیس الجمهوریـــــة لا تنطبـــــق إلا علـــــى شـــــخص واحـــــد فـــــي 
  .جمهوریة مصر العربیة هو جمال مبارك 
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وكانت القوى الوطنیة تحلم بالیوم الـذي تـتخلص فیـه مـن سـنوات طویلـة مـن الاسـتبداد 
لفـساد ومبـارك إن عـاش الیـوم فلـن یعـیش للغـد وقـد بلـغ مـن العمـر أرذلـه لكـن أن یـرث وا

جمال أباه في الحكم فهذا معناه سنوات أخرى لا یعلـم إلا االله مـداها مـن احتكـار الحـزب 
  .الوطني للحكم وموارد البلاد 

 

، ولكـن منـذ اسـتبد الأصل أن یكون نظام الحكم في خدمة نظام الدولة وجموع شـعبها 
عبد الناصر بحكم مصر عكس الأمر إذ جعل نظـام الدولـة وجمـاهیر شـعبها فـي خدمـة 
النظام الحاكم وجمع كل السلطة في یده وحرم كـل القـوى والوطنیـة مـن المـشاركة فیهـا ، 
واستخدم كل صنوف العنف والقهر لتحقیق هذا فالاعتقال والتعذیب والفـصل مـن العمـل 

نائیة ، والــشرطة ، والجــیش ، وأجهــزة المخــابرات، وأهــل ثقــة النظــام فــي والمحــاكم الاســتث
كــل مواقــع العمــل كلهــا موجهــة ضــد أي شــخص أو جماعــة یختلــف ، مجــرد اخــتلاف ، 

  .مع النظام الحاكم 
وللأســف أصــبحت هــذه الــسیاسة التــي ســنها عبــد الناصــر مــن ثوابــت نظــام الحكــم فــي 

ٕتنـوع فـي الأسـالیب ، واذا كانـت الجمـاهیر ٕمصر ، وان كان هناك اختلاف فـي النـسبة و
الغفیــرة مـــن المـــصریین فـــي الحقبـــة الناصـــریة كانــت مؤیـــدة للنظـــام الحـــاكم بفـــضل غیبـــة 
ٕالحقـــائق ، واخـــراس أصـــحاب الـــرأي ، وســـطوة الإعـــلام الموجـــه ، وكاریزمـــا الـــزعیم فـــإن 

، ومــساحة الثــورة التــي شــهدها الإعــلام العربــي والانفتــاح علــى كافــة الآراء والاتجاهــات 
الحریــة التــي أعطیــت لأصـــحاب الــرأي وعــزوف النــاس عـــن الإعــلام الموجــه ، وغیـــاب 
كاریزمــــا الــــزعیم ، والمنجــــزات الكبــــرى كــــل هــــذا أدى إلــــى فقــــدان مبــــارك ، خاصــــة فــــي 
الـــسنوات العـــشر الأخیـــرة ، لتأییـــد الجمـــاهیر ممـــا ألجـــأه إلـــى إحكـــام القبـــضة الأمنیــــة ، 

 هـذا القـانون الـذي یعطـي النظـام ١٩٦٧ه منـذ هزیمـة وتفعیل قانون الطوارئ المعمـول بـ
الحــاكم الحــق فــي القــبض علــى أي شــخص ، وتعذیبــه ، واعتقالــه ، ومداهمــة بیتــه دون 
إذن مــن النائــب العــام ، ودون تقدیمــه للمحكمــة ودون منحــه الحــق فــي الــدفاع ، ویظــل 

ودون أن ًهــذا المــتهم البــريء شــهورا وســنوات ملقــى فــي غیاهــب الــسجون دون محاكمــة 
وٕان قـدم لمحكمـة یجبـر علـى الاعتـراف بجـرائم لـم یرتكبهـا تحـت . ًیعرف أهله عنه شیئا 
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التعذیب والتنكیل ، ولقد راح آلاف من المـواطنین الـشرفاء أصـحاب الـرأي أو المـواطنین 
العـــادیین ضـــحیة لقـــانون الطـــوارئ الجـــائر وجهـــاز أمـــن الدولـــة القـــائم علـــى تنفیـــذه الـــذي 

  .وب المصریین أدخل الرعب في قل
لكــن لكــل صــبر نهایــة ولكــل احتمــال حــد فقــد ضــج النــاس مــن قبــضة الدولــة الباطــشة 

  .وجهاز أمنها الطاغي ولم یعد لدیهم قدرة على الصبر والاحتمال أكثر من ذلك 
نظـــام :  حـــان وقــت العدالـــة" :یــدعو تقریـــر منظمــة العفـــو الدولیــة ، الـــصادر بعنــوان

إجـــراء تحقیـــق مـــستقل علـــى الفـــور فـــي انتهاكـــات ، إلـــى "الاعتقـــال البغـــیض فـــي مـــصر
  .حقوق الإنسان التي ارتكبها جهاز أمن الدولة، الذي كان مصدر خوف شدید

 ُتحت ستار حالة الطوارئ، سمح لقوات أمـن الدولـة فـي: "وقالت منظمة العفو الدولیة
عهد الرئیس مبارك بارتكاب انتهاكـات جـسیمة لحقـوق الإنـسان دون خـوف مـن الفحـص 

 ." العقابأو

أن ضــــباط مباحـــث أمـــن الدولـــة كــــانوا  "   :منظمـــة العفـــو الدولیــــة تقریـــر ویـــذكر
مـن منتقـدي الـسلطات المـصریة، ومـن  یـستخدمون الاعتقـال الإداري لاحتجـاز أشـخاص

لفتــرات طویلـة حـسبما یحلــو لهـم، وبــدون  ًنـشطاء حقـوق الإنــسان، والمـشتبه بهـم جنائیــا،
  .محاكم جنائیة امأن یعتزموا تقدیمهم للمحاكمة أم

ُولـم تفـصح الـسلطات مطلقـا عـن عـدد الـذین اعتقلـوا وتـشیر تقـدیرات منظمـات . ًإداریـا ً
ًعـدد الــذین اعتقلـوا إداریــا خـلال الــسنوات  محلیـة ودولیـة معنیــة بحقـوق الإنــسان إلـى أن ُ

 .یتراوح بین ستة آلاف وعشرة آلاف الأخیرة من حكم الرئیس مبارك

منظمــة العفــو الدولیــة، لــم یــتم إبــلاغ المعتقلــین  حــصتهاوفــي مئــات الحــالات التــي ف
لكثیرین مـنهم بالاتـصال بالعـالم الخـارجي أو بالحـصول  ُبسبب القبض علیهم، ولم یسمح

  .اختفى بعضهم لعدة أشهر على مساعدة قانونیة، كما
ًوكـــان تعـــذیب المعتقلـــین أمـــرا معتـــادا، بمـــا فـــي ذلـــك الـــصعق بالـــصدمات الكهربائیـــة،  ً

 .والتعلیق، والجلد، والحرمان من النوموالضرب، 
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أعلنــت الــسلطات المــصریة أن اســتخدام الاعتقــال الإداري ســوف  ،٢٠١٠وفــي مــایو 
جـرائم الإرهـاب والمخـدرات، وهـو الأمـر الـذي یحـد بالتـالي مـن نطـاق  یقتـصر علـى مـنح

والواقــع أن الـسلطات دأبــت علـى اســتخدام صـلاحیات الطــوارئ . الطـوارئ تطبیـق قـانون
 )١(.التعبیر وحریة الاجتماع ولقمع المعارضة السیاسیة السلمیة ق حریةلخن

 
من أشهر ضحایا الدولة البولیسیة  خالد سعید الذي توفي على یـد رجـال الـشرطة فـي 

، بعــد أن تـــم ضــربه وســـحله حتـــى ٢٠١٠منطقــة ســـیدي جــابر فـــي الــسادس مـــن یونیـــو 
  .الموت أمام عدد من شهود العیان

ب آخـر هــو الـسید بــلال أثنـاء احتجــازه فـي مباحــث أمـن الدولــة بالإســكندریة، ووفـاة شــا
  .بعد تعذیبه في إعقاب حادثة تفجیر كنیسة القدیسین بالإسكندریة
فــي آخــر ) شــهید (٣٥٠ویــصل إجمــالي ضــحایا عنــف وزارة الداخلیــة المــصریة لنحــو 

  .ثلاث سنوات، حسب تقدیرات المنظمات المعنیة بحقوق الإنسان 
كلنــا خالــد ) " جــروب( صــفحة )٢(دعــا إلــى إنــشاء الناشــط الالكترونــي وائــل غنــیم ممــا 
على شبكة الفیس بوك الذي جذب تعـاطف مئـات الآلاف مـن المـصریین والـذي " سعید 

 ٢٥دعـــا ، كمـــا دعـــت أحـــزاب وجماعـــات ومنظمـــات وحركـــات أخـــرى ، إلـــى مظـــاهرات 
كمــا كــان للــصفحة أو .  كٕالفــساد واســقاط نظــام الــرئیس مبــار ینــایر لتحریــر مــصر مــن

  .المجموعة دور كبیر في التنسیق بین الشبان ونقل صدى المواجهات مع رجال الأمن
 ینایر كانـت مكونـة مـن الـشباب الـذین شـاهدوا أو انـضموا ٢٥فالثورة عندما بدأت یوم 

ثـــم تحولـــت إلـــى ثـــورة شـــاركت فیهـــا جمیـــع طوائـــف الـــشعب ) كلنـــا خالـــد ســـعید(لـــصفحة 
  .المصري

                                                
 ٢٠١١ أبریل  20ًنقلا عن موقع منظمة العفو الدولیة بتاریخ ) 1(
  ینـایر ، قــال عــن نفــسه، فــي تــصریح ٢٥ وائـل غنــیم شــاب مــصري یعتقــد كثیـرون أنــه أبــرز مفجــري ثــورة )2(

ومین بعد قیام الثورة بی، في تواضع أمام من قدموا أرواحهم في هذه الثورة،اعتقل "مناضل كیبورد"صحفي، أنه 
  . فبرایر  ٧وأفرج عنه یوم 

  " .كلنا خالد سعید " شكك البعض في مسئولیة وائل غنیم عن إنشاء صفحة 
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 

محمـد  ًتـضامنا مـع الـشاب ٢٠١٠  دیـسمبر ١٨ هـي ثـورة شـعبیة انـدلعت أحـداثها فـي
ًتعبیـرا عـن غـضبه  ٢٠١٠  دیـسمبر١٧ الذي قام بإضرام النار فـي جـسده فـي البوعزیزي

 علــى بطالتــه ومــصادرة العربــة التــي یبیــع علیهــا وقــد تــوفي البــوعزیزي فــي الرابــع مــن
 دیسمبر ١٨ نتیجة الحروق أدى ذلك إلى اندلاع شرارة المظاهرات في یوم ٢٠١١ینایر

خــروج آلاف التونــسیین الرافــضین لمــا اعتبــروه أوضــاع البطالــة وعــدم وجـــود و ٢٠١٠
أجبــرت هــذه المظــاهرات التــي . العدالــة الاجتماعیــة وتفــاقم الفــساد داخــل النظــام الحــاكم

علـى التنحـي عـن الـسلطة ومغـادرة الـبلاد  بـن علـي الـرئیس تـونس شملت مدن عدیدة في
    . "٢٠١١ ینایر ١٤ یوم الجمعة السعودیة إلى لیبیة بشكل مفاجئ بحمایة أمنیة

بالقیـام بثـورتهم وشـباب الثـورة ح الثورة التونـسیة القـوى الوطنیـة المـصریة اَّوقد شجع نج
  .الفاسد للنظام ًفقد أعطتهم ثورة تونس أملا في إمكانیة التغییر السلمي ؛ 

  .كما ألهمت الثورة المصریة الثورات العربیة التالیة علیها 
أجانـب كـانوا أم لقد استعرضنا في هـذا الكتـاب تـاریخ مـصر كلـه مـع الحكـام الظـالمین 

فهــل مــازال ً أبــدا بــالهوان والم ولــم یرضــا لظــوامــا اســتكانووجــدنا أن المــصریین محلیــین ، 
شعب جبان وعبد لمـن غلـب ویتـسم بأنه َّ صدقهم ، ، ومنمن اتهم شعب مصر العظیم 

  ! ؟على رأیه في شعب مصربأخلاق العبید 
  

***  
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 

 
 

 مكتبة مدبولي.   میزان الحق بین العلمانیة اللا دینیة والسلفیة اللا أصولیة -١

  دار زهور المعرفة والبركة)     الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة (  میزان الحق -٢
 دار الكتاب العربي .                                  الدین والسیاسة والنبوءة -٣

  دار زهور المعرفة والبركة.  َّالمدارس السلفیة،جدلیة النقل والعقل والمصلحة -٤
  دار زهور المعرفة والبركة    .              َّ الفوائد الجمة في تفسیر جزء عم -٥

 
 توزیعدار غریب للطباعة والنشر وال .         آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة-١

  دار زهور المعرفة والبركة.         العامان المجهولان في تاریخ ثورة یولیو -٢
                " "    " "     "  "    " "   . وتحدید المسئولیة ٦٧ هزیمة یونیو -٣

 

  .الإلهي لمیراث الأرض  الاستراتیجیة الصهیونیة تجاه العرب ، والمنهج -١
   دار هبة النیل العربیة

   . الیهود والصلیبیون الجدد ، الدجل الدیني والسیاسي -٢

   دار الإبداع للصحافة والنشر
 ""    ""   ""     ""  )الطبعـة الثانیـة مزیـدة ومنقحـة( الیهـود والـصلیبیون الجـدد  -٣

   ""   ""   ""   ""  دفع الثمنإسرائیل وحزب االله ولبنان ، الفائز والخاسر ومن -٤
   ""  ""  ""  "" فتح وحماس ، من مقاومة الاحتلال إلى الصراع على السلطة -٥
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                          ""   ""   ""   ""  الیهود والصهیونیة وأوهام الأمة العربیة-٦
    

 ورة عبر التاریخ ، دراسة في الشخصیة المصریة والث   متى یثور المصریون-١

   زهور المعرفة والبركة 
  زهور المعرفة والبركة.                   دروس من ثورة یولیو لثورة ینایر -٢

 

  زهور المعرفة والبركة.                         حضارات مصر ونهضاتها  - ١
  ور المعرفة والبركةًلسنا فراعنة ولا عربا ولا أورمتوسطین فمن نكون ؟ زه - ٢

 

-زهور المعرفة والبركة )                                قصص قصیرة ( مهاجرون 

             "     ""       ""     "" ) قصص قصیرة (الحرف التاسع والعشرون  -٢
  ""       ""       ""    "" )           قصص قصیرة . (  لیت قومي یعلمون -٣
  ""        ""     ""    "")                   روایة  ( ٢٠١١ القاهرة ، ینایر -٤

  

 ) " "  " "    " "      " " قصص٥(السلسلة النفیسة في ثورات مصر الحدیثة * 

 ومعظــم ،العــالمفــي  علــى مــستوى جامعــة ٤٠كتــب المؤلــف فــي مكتبــات أفــضل توجــد 
مـــدارس وجامعـــات مـــصر، وكتبـــت عـــن مؤلفاتـــه عدیـــد مـــن الجامعـــات العربیـــة، ومعظـــم 

  . الصحف العربیة، والأجنبیة والمواقع الالكترونیة 
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متى یثور " لعرض كتابه " الرفیق " استضافته قناة النیل الثقافیة في برنامج 
  ." المصریون

  
    01226406489  التلیفون المحمول
  com.hotmail@2005yuness   البرید الالكتروني

  com.hooxs.albab.wwwموقع المؤلف على الإنترنت 
  

***  
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